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مقدمة ا محرر 


الوعي والأيديولوجية 


منذ ما يقارب عشر سنوات كان اللقاء الفكري الجماهيري الأول 
55 الأستاذ الدكتور مد سعيد رمضان البوطي والأستاذ الدكتور 
طيب تيزيي » وذلك من خلال ندوة تلفز يونية استقطبت الملايين من 
المشاهدين من مختلف الاتجاهات والمستويات الفكرية » فتابعوا باهقام 
بالغ هذا الثقاء الفكري وم یتوقعون سجالاً أشبه با معركة .. انتهی 
اللقاء ولا ينقه ! امتد إلى المجالس والبيوت » وتحولت الاجتاعات 
والمناسبات إلى ندوات عفوية » وأثيرت الأسثلة » وشكلت أرضية لقراءة 
متجددة ووقفة متأملة » ومهدت عند الكثيرين الاستعداد الكافي 
للانصات لوجهة النظر الأخرى . 


وما قيز به اللقاء من تواصل فكري هادئ ورصین » بده أوهام 
الكثيرين من كان يتصورونه معركة حامية الوطيس .. فالرجلان 
جاءا بلا وصفات جاهزة » والتقيا وكل منها يدرك أهمية الإنصات 
للاخر » قبل أن يقدم مالديه أو ينتقد مالدى الآخرء هذا اللقاء كان 
له أثر نفسي كبير وميكر في استيعاب التحولات العالمية اللاحقة › 
وتأثيراما الحلية خاصة بُعيد اهيار الأيديولوجية الماركسية في تطبيقاتها 
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الاجتاعية والسياسية » وحرب الخليج وبروز النظام العالمي اجدید ؛ 
وبساحات الصدام للضطرمة داخل العام الإملامي من جهة » وعلى 
حدوده مع الآخرين من جهة ثانية . فكان ذلك الحوار فاتحة مبكرة 
لأمر بات ضرورياً وملحاً » وهوالحوار بين أطراف الساحة الفكرية 
داخلیاً : 
ومع أن العا ثقافيا وسياسياً كان يتجه نحو تدویل الحوار 

وعالميته » إلا أن اللعبة كانت مكشوفة » وما كانت لتنطلي على أحد 
طويلاً . فسالحوأر بين مهين ومستضعف ليس سوى تمریر رغيات 
وإملاء قرارات وفرض ارادات وبسذلك يخرج الحوار عن تعريفه 
ووظيفته 0 


أما الحوار الممكن ‏ حالياً على الأقل ‏ فهو حوار الداخل » حوار 
الساحة الفكرية الداخلية » اشوار الذي يدفع التيارات باتجاه هدف 
مشترك بدلاً من أن تتصادم وتتخامد وأهنة . و تخل الساحة من 
حوارات فها سبق .. ولکنها كانت حوارات شدودة ومعدودة » وم تسم 
پالتفاعل امطلوب ‏ إذ غلبت علیها الساجلة والصادرة وعدم القصدرة 
على الا نصنات للآخر ء فالاتجاهبات الرئيسية الأربعة القثلة في 
الاتجاهات الدينية والقومية والماركسية والليبرالية » م تمکن من فتح 
باب اشوارعلی مصراعیه » ولا قامت بمراجعة تقدية ذاتيية ؛ ولا 
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حاولت ترقب الجسانب المضيء في الآخر .. ومع أن بعض احاولات 
جعت هذا الطرف وذاك .. إلا أن ا حوار/ يجميع كل طرف مع 
الأطراف الأخرى بشكل واف » بل هناك حوارات ل تم ولو بشكل 

ومع أن كل أتجاه من هذه الاتجاهات كان يحوي تيارات متشددة 
ومعتدلة » كانت حالة العداء حاجزا عصياً أمام فهم الآخر والتمرف 
عليه .. حتى إن معظم النتاج النقدي كان يغلب عليه طابع الاتهام 
والتجهیل ولثروق . كان زيم كل طرف بامتلاك الحقيقة مسوغاً لإغراق 
الآخر في الباطل » وكانت فلسفة تأكيد أرجحية الذات تعقد على 
الانتقاص من الآخرين » لا بيان مسوغات التجربة الخاصة من خلال 
موذج علي وسلوي . 

ثم إن التحولات الكبيرة عالیاً » مع تقلبات الساحة الداخلية › 
آفرزت واقعاً جديداً اتقسمت فيه الساحة إلى اتجاهين رئيسيين ؛ ها 
الاتجاء الديني والاتجاه العامالي . وأم ملامح الصراع الجديد تبدو في 
الاتهامات التي یکیلها كل طرف للآخرء فالاتجاه الديني يتهم الاتجاه 
المماني بالعالة والتغريب ٠‏ والنقمة على آلدین والتراث » والوقوف 
ضد الموية الخاصة » والإندغام في المخططات الكولونيالية وخدمتها .. 
إلخ بینا الاتجاه العاماني يتهم الاتجاه الديني بالتقوقع والمود والجهل 
والماضوية » وعدم القدرة على استيعاب العصر وتحولاته .. إلخ . 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 
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وكل طرف يتهم الاخر بالظلامية ویدعوه إلى اتباع موذجه 
التنو يري ضن مقاییس خاصة أشبه بالقصلة ! قلة قليلة استطاعت إلى 
حد ما التفاعل مع الآخر والتأكيد على أهية فهم الاخر ووسائله 
ومناهجه .. إلا أن هذه القلة م تلق التجاوب المنظور والملحوظ في 
الواقع .. لأن الواقع جد ذاته فيه انقسام حاد وقطيعة معرفية حادة بين 
أتبساع الموذجين . إذ تم التفساعل مع هذين الاتجساهین بشكل 
أيديولوجي . فكان للأيديولوجية الدينية في مواجهة الأيديولوجية 
العامانية توغلات في الافتراق المعرفي والاجتاعي والفكري . 

ومع اسقرار هذه الحسال وتفاةٍ التحديسات الخسارجيسة 
و( الداخلية ) ؛ تبدو أهمية الحموار في الخروج من الصراع الاختزالي 
حيث كان يعمد كل طرف إلى اختزال الآخر .. فالاعتزاز بالأبعاد 
الذاتية يستلزم الانفتاح على الاخر والتواصل معه وقراءته والتعرف 
عليه بناقبه ومثالبه . 

وفي هذه الحلقة من ( حوارات لقرن جديد ) أفوذج حواري متألق 
بين عامين لما حضورها وتاريخهها وتجربتها الطويلة » ومع أن التقابل 
هنا قد يوم التضاد » إلا أننا نجد أن التقابل هنا پنحو نحو التفاعل 
والتكامل وليس التفاضل . فالدكتور البوطي يؤكد على أهية الفرد 
وتربيته والتزامه » كتمدخل إلى جع سلم معاف » ويؤكد بذلىك على 
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أهية الوعي ويدعو إليه سبيلاً مواجهة الحاضر بتحدياته اتلفة » 
مؤكداً على دور العقل والتجربة والسلوك ء بيا ينتقد الدكتور 
التبريني الأيديولوجيا والأبعاد الأيديولوجية في التجربة الدينية » 
ومن خلال هذا الأمر إغا يؤكد على أمية الوعي » تقاماً ‏ ينتقد 
الدكتور البوطي الأيديولوجيا وهو يؤكد على المسؤولية الفردية . 
وساحة الحوار بينها وإن حفلت بالاختلاف بيتهها » إلا ها 
لاتدخل ساحة الخلاف .. ولعلنا لو تعمقنا في الدلالات والأفكار » 
لوجدنا أن كلآمنها يشخص الواقع بطريقته ويعالجه بأسلوبه الخاص ۰ 
وثمة نقطة مركزية ينطلقان منها وهدف مركزي ينتهيان إليه » ها 
الواقع الزري والستقبل الأفضل وهما في تواصلها الفكري يقدمان » 
بالإضافة إلى هذا الم من الأفكار » درساً بليغاً للعاملين في جال القکر 
ومتابعيه » يتجلى هذا الدرس بأهية الاتفتاح على الآخر والابتعاد عن 
الأشكال الاختزالية » وكأنها یقولان بصوت واصد : ( أخئ المعتم في 
داخلك واقبس المضيء في الآخر ) ! ولأن مور الجوار هو الإسلام 
والعصر ( التحديات والأفاق ) » لم يدخر الدكتور البوطي جهداً في 
نقد وتحليل الناذج الأيديولوجية لينتهي إلى تأكيد أهية بناء الفرد 
الواعي .. ولم يدخر الد کتور التيزيني جهداً في التواصل وقراءة الواقع 
قراءة تقدية تؤكد من حيث النتيجة ما يذهب إليه الدكتور البوطي . 
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وارص الذي آبداه كل من الرجلين يؤكد آموراً عسدة متها 
مايصب في دائرة عقها الفكري وخبرتها الطويلة » ومنها مايصب في 
دائرة الحوار وأميته ء ومنها مايصب في إطار الكشف عن التحديات 
وآفاقها أمام واقع عالمي مضطرب .. خاصة أن الزمن الذي نعيشه ا 
( يبدو لي ) من أم الفاصل التاريخية والفكرية على صعيد العام برمته 
في ظل الثورة الإعلامية والمعلوماتية . 

لا .. ليست جاية التاريخ .. إنما هي إرهاصات تاريخ جديد 
للبشرية » عندما تغدو العلومات مشاعة والعرقة كونية ومساحات 
اللقاء أكثر اتساعاً .. يوماً بعد يوم سيتأكد الميع أن معرفة الآخر 
حصانة للذات » وماع الآخر تنقية من الشوائب والعلائق » وحرية 
الآخر في التعبیر ضانة لرؤية أكثر امتداداً . 

والله حي لا يموت مهما دفع الغرور الناس إلى إعلان موته وسيادة 
العقل » لأنه في العقل يسقر وبالعقل يُستشعر .. والانسان باق إلى أن 
يشاء الله مهمأ بالخ الناس في أدعاء موته وسيادة الآلة .. والتاريخ ماض 
لاوت .. إغا يوت من يظن أنه مات ! 

والإسلام بتوصيفاته الختلفة ؛ الاجتاعية والسياسية والثقافية 
والاقتصادية .. إلخ » يؤكد حضوره وعقه وحاجة البشرية إلى 
التفاعل معه » وهذا مايعلنه القاصي قبل الداني .. ولعل الكثير 
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يلاحظ ذلك الم التزاید في الغرب من الدراسات التي تحاول أن تقراً 
الإسلام قراءة جديدة » قراءة خارجة عن التصورات التقليندية التي 
كرستها عهود الصدام التقليدي والؤسسات الاستعبارية والاستشراقية 
ومؤسسات الدعاية والإعلام الكبرى التي كانت ترمي إلى تحقيق أهدافها 
بتشويه صورة الإسلام عالمياً . ولعلنا ( لو تأملنا ) ندرك أن معظم 
المادة التي تستغرها المؤسسات الإعلامية الفرضة » نا تستقى من 
الاتجاهات المغالية والتشددة » التي تلقى دعا غامضاً لتستر في تقديم 
صورة دموية عنيفة للإسلام وهو منها براء ! إضافة إلى الصراعات 
العنيفة بين المسامين أنفسهم والي تلبس سعيها نحو السلطة لباساً دينياً 
مؤدلا ۰ ِ 

قد تبدو الأدسة أكثر سهولة وتقبلاً على المستوى العام » وقد 
تكون عملية تثوير الوعي ونشره عملية معقدة وبالفة الصعوبة .. 
ولكننا على ثقة من أن الوعي سينتص على الأيديولوجيا » والقرآن 
الكريم ينتقد الأيديولوجية بوضوح لالبس فيه : < ألم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الکتاب من قبل فطال عليهم الأسد فة فقست قلوهم وكثير منهم 
فاسقون که [المديد :0/0 ] » وما تأكيد القرآن الكريم على العقل 
والتأمل والتفكر والتدبر إلا دعوة إلى الوعي » والأمثلة أكثر من أن 
تعد وتحصى ؟ 
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والاجتهاد موقف إسلامي بالغ الأهمية إلى درجة أن صفة الإسلام 
ترتبط بالاجتهاد » والسلم بحد ذاته يقترب في تعريفه إلى المجتهد ء وان 
كانت المسألة مرتبطة بشرط العم وضوابط منهجية صارمة » فهذا 
الارتباط لا يحول بين السام والاجتهاد » بقدر ما يؤكد أن الاجتهاد أمر 
دقيق ومسؤول ؛ لاال للتلاعب فيه » ولا لغرض الأهواء والازعات 
والأمزجة . والدعوة الصريحة إلى الاجتهاد والتجديد إغا تصب في إطار 
الوعي ومقاومة الأدجة . 


هذا الحوار ماهو إلا خطوة على الطريق الطويل .. ولكنها 
خطوة كبيرة وتتطلب جرأة كبيرة لا هتلكها إلا الواثقسون السذین 
يبحثون عن الحقيقة » والذين يدركون أن الطريق إليها عتد وطويل 
< ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريي وما أوتيتم من العم إلا 
قليلاً > [ الاسراه : 07/هد] . 


وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير للأستاذين 
الدكتور البوطي والدكتور تيزيني على اهتامها » آملين أن يكون هذا 
الحوار فضاء لحوارات أكثر زا وامتسداداً بين القراء » فع حرص 
القکرین على تقدم الصورة متكاملة والرؤية صافية وجاهزة 
للاستقبال » آثرا في هذا الکتاب أن يتيحا الفرصة للقارئ كي يعمل 
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الفكر ويجتهد لالتقاط الثين .. فالأقكار في متناوله وما عليه إلا أن 
يقرأ ويائعن ويحلل ويستخلص النتائج . 

كا نرجو أن تكون هذه اطلقة أيضاً مادة لإثراء الأفكار من خلال 
الدراسة والتحليل » ونرحب بأي تعقيبات أو تعلیقات تردنا من 

الباحثين والدارسین والقراء » والله من وراء القصد . 


عبد الواحد علواني 
افرر 


ASAS 


خلفية هذه الحلقة 


نظم الاتحاد الوطني لطلبة سورية » مشكوراً » في أواشل العام 
الدراسي ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ نسدوة حوار بيني وبين الخ الأستاذ الدكتور 
الطيب التيزيني » عن التحدیات التي تواجه الاسلام في هذا العص . 
ولا أبلغت خبر هذه الندوة » لم أتردد في الموافقة على الاشتراك 
فيها » في الزمان والمكان امحددين . ولكني نصحت الإخوة القائين على 
تنظمها أن لا يبالغوا في الاعلام وتوزيع الدعوة ر مق اج > إذ 
الجهور سیکون في 1 الأحوال أكثرمما يتسع له الكان .. وتكتّمت 
الأمر من قبلي » فلم أتحدث عن الندوة وخيرها في أي من الناسيات 4 


ولكن الاخوة الاتحاديين أكثروا من اللصقات والإعلانات » بل 
أعلنوا عن الندوة وميقاتها في بعض الصحف الحلية . فكانت العاقبةٌ التي 
توقعت .. کان الجهور أضعاف القدر الذي يتسْع له الکان » ومن ثم قل 
يكن بد بعد التشاور مع السيد رئيس الجامعة والإخوة الاتحصادیین - 
من تأجيل الندوة إلى میقات لاحق محدد » وإقامتها في مكان أكثر 
أتساعاً . 


واقترح الاخوة المنظمون أن أصرف الجهور بكامة شکر » أعلن م 
من خلالما عن الضرورة التي جات إلى تسأخير الندوة إلى ميقسات 
1 . وألقيت فعلاً في الجهور الحتشد كامة مسجلة لدي » دامت 

قيقتين فقط » شكرتم فيها بأسم السيد رئيس جامعة دمشق والاتحاد 
ا لطلبة سورية » ونوهت بأهمية اشوار الذي كان ولا يزال 
السبيل الأوحد إلى معرفة الق من الباطل ... وإنصرف الحشد بعد 
ذلك مشكورين ٠‏ 

وام يكن غريباً أن في الناس من تزيّد على كلامي مالم أقل .. 
ونسب إلي القيام بحملة إعلامية سقت با آلاف الناس إلى هذه الندوة » 
وهو تقیض مافعلته وأوصیت به الإخوة الاتحاديين . أقول : لم يكن 
غريباً هذا » لأن لكل شيء حكة وسبباً » وإذا عرف السبب زال 
ال 1 

ثم إنه كان في قضاء الله أن تدوّن هذه الندوة بشطریها : احاضرتین 
أولاً » والتعقيبين ثانیاً » لشتأخذ سبيلها إلى الناس الذين ضافت مم 
3 الدرجات والصالات روية ویماعاً » عن طريق مؤسسة دار الفكر 

حيث تت تتسع لهم ولأضعافهم » قراءة و ودرساً . 
فالشكر الجزيل مني ومن أخي الدكتور التيزيني » بل من الاتحاد 


الوطني لطلبة سورية صاحب الفضل الأول في الاقتراح والتنظم ؛ لدار 
الفکر مثلة في مدیرها الأستاذ عدنان سالم وصحبه . 

ولیعلم كل قاری أنه مقبل من هذه الندوة التي أخذت طريقها إلى 
الناس نشراً » بمد أن عر وصوشا إلى أسماعهم قراءة » على حوار بين 
صديقين ابتغاء الوصول إلى الحق » لاعلى مياراة بين متبارزین ابتغاء 
تسابق إلى الفوز . 

والله هو الموفق وهو المادي إلى الحق . 
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الإسلام 
والتحدیات المعاصرة 


بقم 
د. مد سعید رمضان البوطي 
الاسلام ... والتظام الاسلامي : 
في النصف الثاني من هذا القرن الذي أوشك على الانقضاء » 
ظهرت أنشطة إسلامية في سورية وف كثير من البلاد العربية 
الأخری » جرّت إلى جانب كثير من الآثار الفيدة » نتائج غير جييدة » 
من أهمها أنها مدت غاشية من اللبس بين الإسلام والنظام الإسلامي . 
حتى أصبح كثير من الناس » ولا سيأ البعيدون عن الإسلام والمتساملون 
مع أنظمة ومذاهب اجتاعية واقتصادية أخرى ۰ یظنون أن الإسلام إن 
هو إلا جموعة أنظمة وشرائع فوقية » هي تلك التي ينادي ها 
( الإسلاميّون ) ويسعون إلى فرضها بديلاً عن الأنظمة والذاهب 
الوضعية التي یتبتونها ويدعون إليها . 
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وسبب هذا ّبس » آن جل الذين کانوا » ولا یزالون » یارسون 
أنشطتهم الاسلامية ( وأنا إغا أعني بالاسلامیین الحزبيين ) إغا یرکزون 
من آلاسلام عند الحديث عنه » على آنظمته وأحكامه الاجتاعية 
والاقتصادية التطبيقية . ویوجهون جهودم وطاقانهم كلها » إلى العمل 
على إزاحة الأنظمة والأحكام القامة » وإلى العمل على الوقوف في وجه 
الأنظمة والذاهب الوافدة كالشيوعيّة والمذاهب اليساريّة المتنوعة »› 
وجابهة أرياها والدّعاة إليها » بالمقاومة والعنف في كثير من الناسبات 
والاحتكاكات .. فلقد ترسخ من جراء ذلك في أذهان هؤلاء اليساريين 
وال إسلاميّين على اختلافهم أن الاسلام الطروح والذي يقساومهم 
الاسلامیون من أجله إفا هو جموعة القوانين القاضية يإقامة ادود » 
وإلغاء الرّبا » وإغلاق دور او ونموذلك » ما يدخل تحت الاسم 
الجامع له وهو ( الشريعة الاسلامية ) . 

ولعل هذا التهج أخذ شكله البارز» بل الضارخ » عندما أتيح 
لأكبر جصاعة إسلامية في سورية أن تشترك في الحم في آوائل 
الخسينات » وطرح موضوع الدستور وبدوده للنظر والناقشة > وق 
مقدمتها مسألة دين الدولة .. ققد فوجى الناس آنذاك من هذه 
الجماعة » بتهوينها لمسألة التص على دين الدولة في الدستور » والاهتام 
بالبديل الذي يغني عنها » وهو النْص على أن الشريعة الإسلاميية هي 
الصدر الأول للتشريع .. وصدر آتذاك منشور عن هذه الجماعة بعنوان 
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« لماذا لا يجب أن يكون دين الدولة الإسلام » ؟ تضن الدّفاع عن 
وچهة نظرها » أمام جدل » بل غضب ( رابطة العلماء ) آنذاك . 

إذن » ققد كان الاهتام متجهاً إلى التركيز على الدعوة إلى تطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية بدلا عن القوانين والأنظمة الوضعيّة التي كان 
ينادي بها الآخرون . بقطع النظرعن أساس ذلك » من العتى الديني 
الذي يجب أن هين على العقل والنفس والذي هو جوهر الإسلام . 

وقد لوحظ أن هذا الاهعام كان احور الأسامي لأنشطة أكثر 
الجاعات والأحزاب الإسلاميّة .. أي إن قصارى همهم أن تكون القوانين 
النافذة في جتعاتهم هي قوانين الشريعة الإسلامية . 

فهذا التشاط الذي أخذ هذا المنحى بانم الإسلام » خيّل إلى كثير 
مق الاس » وأعني بهم هنا الشاردین عن الاسلام والجاهلين به » أن 
الإسلام الذي بعث به الرُسل والأنبياء الذين ختوا محمد َل » والذي 
يل على تطبيقه هؤلاء الاسلامیّون » إنا هو هذه الأنظمة الفوقيّة التي 
ينبغى أن تحتل مكان المذاهب والأنظمة الوضعية . فإذا طبقت في 
جع ما فقد غدا بذلك مجتماً اسلامیاً » وعدا أفراده مسامين 
صيالحين !.. 

وعلى الرغم من أن هذا التصور وهم باطل » بل هو خلط خطير » 
لا ينزلق إليه من كانت لديه أدفى بصيرة بالإسلام وعقائده » فان هذا 
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الوم كان لابث أن يسري للسبب الذي ذكرت » إلى أذهان الأحزاب 
والفشات اللاإسلامية » بل كثير من الجاهلين أيضاً . ثم كان لاب أن 
تترام عوامله في أفكارهم ونفوسهم » من جراء الاحتكاكات المسقرة التي 
كانت تتسم يالعنفف بينهم وبين ( الإسلاميين ) والتي كان 
( اللاإسلاميون ) بجرّمون من خلالها لسبب واحد » هو اختيارهم 
الأنظمة والقواتين الوضعية . یا كانت » بدلاً عا یقایلما من الأنظمة 
والقوانين الإسلامية . 

لقد كان طبیعیاً » بل منطقيّا أيضاً ء ألا يزداد ( اللاإسلاميّون ) 
على اختلاف فئاتهم إلا تبرّماً من هذا الإسلام التطبيقي الذي يدعون 
إليه » والدي لم يترسح له في أذهاتم إلا مصداق واحد » هو إحلال 
نظام في مكان نظام » بقطع النظر عن الصدر أو الجذور .. إن دعوة 
من هذا القبيل إلى نظام إسلامي مبتور من جذوره » لن تتغلب على 
التناعة الهينة على عقول آولشك الناس الذين تشبّعوا نفسیّاً وفكرياً 
بالأطروحة القائلة بان الأنظمة الحضارية الحديشة أكثر استجابة 
للحاجات والصالح العصرية التي یتطلبها إنسان هذه الحضارة اليوم » 
من أنظمة قدية تساق إليهم من وراء حواجز القرون يانم الاسلام .. 

ثم إن هؤلاء الناس کانوا ولا یزالون مشبعين فكريّاً بان تيار 
التحديات العصرية والقبلة إلينا من الغرب أو الشرق » أقوى وأعتى من 


الاسلام وتحديات العصر + 


أن قتصها أو تتغلب عليها أنظمة وقوانين قدية صیفت لعهود غابرة م 
تكن تعاني شيئاً من هذه التّحدّيات ء مادامت أنها أنظمة وقوانين 
مجردة . 

ولا أزال أذكر يوم أقبل ال واحد من ذوي الاتجاهات 
اللاإسلامية » ومن الذين تراكت في أذهاهم عوامل هذا التصورء 
للسبب الذي أوضحت » فقال لي ( وقد كنت أحسدثه عن الاسلام 
ومشكلة شرود المسامين اليوم عنه وجهلهم الشدید يه ) : إذا قررنا أن 
نطبّق الإسلام ( يقصد الشريعة الإسلاميّة ) منذ اليوم » فا المدة التي 
ينيغي أن تقضیما ليحررنا الإسلام من التخلف الذي نعاني منه ؟.. 

لقد نهني سؤاله هذا إلى أن الطلوب متي أن أبدأ قأُصمّيم فهمه 
للإسلام الذي أحدثه عنه قبل أن أجيبه عن سژاله الذي كان منطقيّا في 
طرحه . فا من شك أنه عندما يدعى إلى تطبيق ( إسلام علاجي ) 
لا يتل إلا في طائفة من الأنظمة والأحكام يطلب منه أن يعمل على 
أخذ المجمع بها بدلاً من طائفة أخرى من الأنظمة والآحكام المشاية” 
أو القابلة » قن حقه أن يسأل عن السّر وعن السبب والفرق » ثم إن 
من حقه أن ياسع في السؤال عن السدليل على أن طائفة الأحكام 
الشرعية » هي الكفيلة بحل الشکلات الاجتاعية التنوعة » وبتحقيق 
عوامل التقدّم والازدهار فيه » على الرغ من تقادم العهود عليها » 
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لاالأحكام والأنظمة الحديثة الأخرى التي يفتتن جهرة كبيرة من اللاس 
بالك ۱ 

بل إلي أؤكد أنه لو طرح علي سؤال يقول : مامدى ضمانة تطبيق 
تع ما لأنظمة الإسلام وأحكامه الفوقية لانتشاله من التخلف » 
والارتفاع به إلى صعيد التقدم والازدهار ؟ فلسوف يكون جوابي الذي 
لابديل عندي له : لا ينطوي تطبيق تلك الأنظمة الفوقية على أي 
ضمانة من هذا القبيل . 

وذلك لأن الاسلام الجبوهر هو الضامن والكفيل » لا أنظمته 
وأحكامه الفوقية المفصولة عنه . ولأن الوعد الذي قطعه الله على ذاته 
العليّة في قوله مر وجل : « وَعَدَ الله لین آتدوا منكم وعملوا 
الصّالحات خافنم في الأزض كا انتخلف الذين من قَبْلهم > 
[ النور: ۰0/6 ] . فا هو لمن هين الاسلام يقيناً ووجداناً على كيانه » 
ولیس لمن ههنت نظمه وشرائعه المنفصلة عنه على شخصه أو في مجتعه . 

وما لا ريب فيه أن كل من خضع كيانه العقلي والوجداني للإسلام 
ديناً » لاد أن يتقبّل نظمه وأحكامه شرعة ومنهاجاً . ولكن ليس كل 


() كان هذا السائل من ذوي الميول اليساريّة » ثم إنه هُدِي بعد ذلك إلى الإسلام وشريج 
الله صدره له . وهو الیوم من الملتزمين بأحكامه أیضاً . 
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من اختار نظم الإسلام وأحكامه شرعة ومنهاجاً » يخضع بالضرورة 
لجذوره الإيانية عبودية وتدین (. 


فرق ما بين الاسلام ونظمه : 


ولعل من الخير أن نزید فرق ما بين جوهر الاسلام وأنظمته بياناً 


وتفصیلا . 


زلف 


إن فرق مابينها أشبه مسا يكون پفرق مابين عرك السیسارة 


أرجو أن لا يشيق الإخوة الإسلاميون ذرعاً هذا الكلام الذي طانا نصحت يه 


وأرجو أن یعلوا وا واحد منهم ‏ أنه قد حان لهم بعد التجرية المضنية التي طال 
أمدها » أن یتفوا فیلتقطوا أنفاسهم » ويلتفتوا إلى حصاد هذه التجربة » ثم يقفوا 
في ساعة قدسية مع النقد الذاقي . 

والذي آعامه »> هو أنه لا يوجد في الدنيا من يغامر في سبيل تجربة » ثم لا يلتفت 
عائداً يذهنه إلى اماضي ليتبيّن حصادها » ويقف على مكامن الخطأ والصواب. 
وأعتقد أننا جيماً عندما نتقيّد هذا الثهج متحررين عن حظوظنا وأهوائنا 
وعصييّاتدا » فلسوف ندرك ضرورة الرجوع بأنشطتنا الإسلامية إلى هذا العین 
التربوي الذي أركز عليه . 

إنني أناشد الإخوة الإسلاميين أَيَأْ كانوا » أن يتدبروا الأمر من هذا المنطلق » وأن 
يتأكدوا أن مفاتيج التصر رهن بائساح هذا السبيل » وأنها لعلى مقربة متهم > 
ولسوف يجدونني في انتظارم لنسلك مما هذا الطريق . 
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وهيكلها اشارجي .. فعلى الرغم من ضرورة وجود افیکل اضارجي 
هذا » إلا أن الضانة منوطة بالك الذي هو الجوهر والأساس . 

الاسلام يربّي الفرد ويعرفه على ذاته وب النّفس الإنسائيّة . 
وأنظمة الإسلام تهذب الجتع وترعى العدالة التي يجب أن تظل سارية 
بين آفراده .. ونا كان المجميع هو الفرد المتكرر » فقد كانت صلاحية 
الجتيع وقفاً على صلاحية أفراده » قبل أن تكون وقفاً على صلاحية 
القوانين السارية في أنحائه . 

وبيان ذلك أن النفس الإنسانية » بالاضافة إلى ما فيها من فطرة 
إنسانية صالحة » تنطوي على آفات سيئة وخطيرة »> كالأثرة والأنانية 
والعصبية واتباع الشهوات والأهواء ؛ بدلأمما يليه العقل ویتطلبه 
الق .. ومن ثم فلاب من علاج لتربية هذه النفس وتهذيبها وتحريرها 
من سلطان هذه الشوائب وإخضاعها لقرارات العقل وأحكامه . 

ولطالما انصرف الباحثون من علماء الأخلاق والفلسفة والمجتع » 
على اختلاف مذاهبهم » من أقدم العصور إلى هذا اليوم » إلى التتقیب 
عن العلاج الناجع الذي من شأنه أن یط النفس الإنسانية » من 
شوائبها ومن صفاتها المرذولة » فلم ينتهوا من بحثهم وتنقيبهم إلى أي 
قرار أو اكتشاف تؤيده تجربة التُطبيق والواقع . 

بل اتتهى النصفون من الياحثين والعامساء والفكّرين » وف 
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مقدٌّمتهم الفلاستة » إلى أن الاسلام هو الطهور الذي لابدیل عنه 
لتهذيب النفس الانسانية وتزکیتها . 

ذلك لأن الاسلام في جوهره الاعتقادي » فا هو اکتشاف لحقيقة 
الذات » ويقظة تامة إلى آبرز ما يسري داخل كيان الانسان » ألا وهو 
الشعور الخفي بواقع عبودیته وملوکیته لله عز وجل .. وتلك هي 
مهمة القرآن الأولى إذ يتوه بنطابه الحواري المادي إلى الناس - 

وما يكاد الانسان یقف من الاسلام وکتابه الأول هذا » أمام مرآة 
ذاته » متأملا ومدققاً في موضوعية عقلانية متحرّرة » حتى تبداً حالة 
من الّمرد داخل نفسه على الشوائب التي كانت متراكة عليها » بيغا 
تنتعش الفطرة الإهانية التي كانت كامنة بين جوانحه ( وإها لحقيقنة 
راقدة أو مستيقظة في كيان كل إنسان ) ثم تزداد قوة وانتماشاً » كاما 
ازداد صاحیها (صفاء إلى خطاب الصانع المنبّه إلى وجوده وربّانيّته وإلى 
قصة نشأة الكون » والرکز القيادي الذي یتبوژه الإنسان في خضم هذا 
الوجود الكوني » والمنبّه له إلى أنه إفا يتحرّك داخل قبضة محكة من 
سلطان الله ونافد حکه » ثم إلى المآل الذي لا بد أن يصير إليه بعد 
الوت . 

وليس الإسلام الذي ابتعث الله به سل والأنبياء جميعاً » إلا 
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جموعة هذه الحقائق التي يجب أن یتحلّی بها الانسان يقيناً يؤمن به 
عقله » ووجداناً تتفاعل به مشاعره » حبّاً ومهابةً وتمظیا(؟ . 


فإذا استقرٌ الإسلام يقيناً في العقل ووجداناً في أغوار النفس ۰ 
چذب الكيان الإنساني وتحرّر من الکدورات العالقسة به ء کالکیر 
والعصيية والأنانية وما يتفرّع عنها من مشاعر اطسد والضفائن 
والأحقاد » وکلعلّق بالمغام المالية وللتع النفسية وما يتفرع عنه من 
غش وخديعة ومكر وعدوان على حقوق الآخرين . 

وتلك هي التّزكية التي يدعو الله إليها الإنسان » من خلال دعوته 
إلى الإسلام . وذلك في مثل قوله تمالی ۰ قذأثلح من تَرَكَّى + 
وذگر انم ره فَصلَّى © [الأملى : «ده۱ع . وف مشل وله 
عر وجل :$ هَل لك ال أن مَرْكَى وب ك إلى رَبك 
نی > [ التازعات : ۱۹-۱4/۷۹ ] ۰ ومن آم آثار هذه التركية أنها ترفح 
 )(‏ كثيرون م الذين يظنون أن لكل من الرُسل والأنبياء ديداً مستقلاً بعك به » وأن 

الإسلام عو الدّين الذي بُیث به آخرمم ‏ وهو عمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهذا وم 
عجيب یره صريح كلام الله تمالى في أكثر من موضح في القرآن .من أوضحها 
وأصرحها قول الله عر وجل ۰ شرع کم من الدين ماقشی به نوحاً 9 
اتيا إليك وما سيدا به راهم وموبى وعيسى أن أقيوا این ولا توا 
فيه .. 4[ الشورى ۶ ] . ولکن الناس مع مرور الزمن غيروا 9 


ماتركهم عليه ریم وأنبياوم » فظهر الدين الواحد من جراء ذلك في مظاهر 
أديان متخالفة شتى . ومن هنا شاعت كفة ( الأديان التماوية ) . 


الاسلام وتعدیات العصر ۷۹ 
الغشاوات التي تتراع عادة على العقل تمد من ضرام الشهوات والاهواء 
والعصبیات ونوازح الکبر والاعتداه بالدّات . فيرى العقل ماکان 
محجوباً عنه » وتتیلور آمامه الحقائق صافية عن شوائب الأهواء 
ورعوتات النفس . 

ولا شك أن الدّعوة إلى هذه التركية التفسية التي لاسبیل إليها إلا 
بالانقياد لجوهر الإسلام » جاءت قبل الحديث عن الأنظمة والأحكام 
والتعریف بها والدعوة إليها والامر با . 
والحكة من هذه الأسبقيّة » أو هذا الترتيب » أن الانسان لا يتهاً 
لقبول شرائع الله وأحكامه » والتقید بها » ولا يثق الثّقة الشامة با في 
السك بها من الخي» وما قد یترتّب على الابتعاد عنها من الثر » 
ولا يستيقن بأنه العلاج الأوحد لمشكلات اجعمات الإنانية ‏ إلا بسد 
و ۱ ۱ التعلیات 
والوصایا التي عناها قول الله عز وجل : 3 یاآیها الذي آتسوا 
استجیبوا لله وللرسول إذا ماک با یک ... € 1 ماد ۰۱۳۸۰ 
8 تعای : 3 قد جاءکم من الله ُو وکتابا شین * يمدي يه اله 
تانيع رضوانة سل وین من : الا إلى تون 
all] > ٠ 30‏ ۰ ۱ ] . ولا یکن أن حو يتحقق لديه هذا اليقين 
0 بعد أن يتشبّع عقله يقيناً ويتفاعل قلبه e‏ بالإسلام الاعتقادي 
ألذي أوضحناه . 


الاسلام وتحديات العصر ۳ 


ولیکن معلوماً أن الانسان حتّی لو اقتنم بأدلّة المنطق والتجربة » 
أن أحكام الشريعة الاسلامية تتضّن السل العملي واليقيني امعضلات 
القائمة في جمعاتنا » فان مافيها من القيود التي اقل منها الإنسان 
بطبعه » بالإضافة إلى ماجّبل عليه من الوّعونات والأهواء التفسية التي 
أخنا إليها » من شأنه أن يصده عن الخضوع هذا الذي آمن به عقله .. 
وأنت تعام أن عقل الانسان محكوم في أكثر الأحيان لسلطان نفسه 
وما فيها من وحي العصبيّة والاهواء .. وإنما السبيل الوحيسد إلى 
تذويب تلك الرُعونات النفسية » وتحرير العقل من سلطانها » هو هذه 
التزكية التي لاتسأق الا عن طريق تشبع الانسان بحقائق الإسلام 
الاعتقاديّة » عن طریق اليقين العقلي أل تیه ییا 

فاذا رُيّي الإنسان هذه التريبة العقلية والوجدانية » تكونت له 
من ذلك قوة عجيبة تجمله ذا ٠ ML‏ عم وچه 
الفائدة منها أم لم يعلم » وتجعله حارساً أميناً على رصايتها وتنفيذها 
جهد استطاعته » وتجعله يصد أمام الضغوط الوافدة المعاكسة > يغالبها 
حى يتغلب عليها » دون أن يجد في طريقه إلى ذلك عائقاً من فكره 
أو من نقسه .. أما الفكر فلاته أطبأ إلى بالغ حكة الله وعظم رحتهء 
ووثق بعدالته في كل ما يأمر به وينهى عنه . وأما التفس فلأنها 
زيت » وقظقفت من أثقال رعوناتها وعصبيّتها وأهوائها .. فاتی 
للتّحدي أن يسري ویتغلب سلطانه على هذا الانسان . 


الاسلام وتعدیات العصر ۳ 


الموذج الذي لا يُنتَى : 

تتجسّد هذه الحقيقة التي أذكّر بها » ولا أقول : أكتشفها أو أعرّف 
بها » إذ هي من البدهيات التي لا جهاها العقلاء » ولكن قد ينساها 
الغافلون أو التشاغلون .. أقول : تتجشد هذه الحقيقة كأبرز وأظهر 
ماتكون ء في المنهج الذي سارت عليه بعثة خام الرُسل والأنبياء جمد 
صلّی الله عليه وعلى آله وس . وإليك بياناً موجزً بذلك . 

كان العرب الذين هم أول من اتجه إليهم القرآن بخطابه الحواري 
الذاعي إلى الاسلام والإيان » مضرب المشل في الرُعونات النفسية 
بأنواعها » من عصبية وأنانيّة وانجراف في تيّار الشهوات والأهواء , إلى 
جانب الغلو في کل شيء » والجمل تقريباً بكل شيء » بالإضافة إلى 
مارکنوا إليه من تقاليد اجتاعية وخرافات دينية وأوهام اعتقادية . 

ولا شك أن القرآن إغا اتجه بالخطاب أولاً إلى هؤلاء العرب »> 
داعياً لهم إلى الإسلام . 

فإلى أي الإسلامين ( إن جاز التعبير ) دعام بادئ الأمر » بل 
خلال مدة لاتقل عن ثلاثة عشرعاماً ؟.. أإلى الإسلام الذي هو 
الشّرعة والقاتون والنظام » أم إلى الإسلام الذي هو تعريف العقل 
بحقائق الكون والانسان والحياة وهوية الانسان عبداً ملوك لله وحده » 


الاسلام وتعدیات العصر ۳ 


ومن ثم الإسلام الذي يحرّر النفس من رعوذاتها ویخضعها لسلطان العقل 
وحقائق العام ؟.. 

عد إلى ماتضتعه الور اللكيّة التي تنثلت على رسول الله یار 
قبل هجرته إلى المدينة المنورة ۰ تحرف الجواب عن هذا السؤال . 

إن هذه الور كلها لاتتضن أكثر من إيقاظ للعقل » وتوجيه له 
إلى حقائق العلم » إلى جانب تهذيب النفس باستثارة مافيها من مشاعر 
الرّهبة والرغبة » وربط التعم ِالْمُنعم > ومظاهر المكوّنات بالکون » 

وإذكاء مشاعر الب في الإنسان ل هو أولى الكاثنات يجه ء سواء 

مایا منه بدوافع الاحسان أو بعوامل التمجيد والانبهار » أو بتأثير 
معاني الال وصوره . 

تحت سلطان هذا الحوار الذي استر لسنوات عديدة » صيغت 
النقوس العربية صياغة جديدة ۰ فزكيت وتتلصت مما علق بها من 
شوائب العصبيّات والرعونات والأهواء » واستيقظت حوافز العقل 
متجهة إلى القكر والشدیُر » وائجهت مشاعر النفس تحت وطأة الحوار 
القرآني إلى حبّة احبوب الأول وإلى تعظم العظم الأوحد . 

ولا ريب أن الوصول إلى هذه القاية استفرق زمناً طويلاً واحتاج 
إلى جهاد كبير وصبر جيل عليسه » ولیت أن ( الإسلاميين ) السذین 
يقفزون فوق هذا الجهاد التعوي التّربوي الذي كان الشغل الشاغل 


الإسلام وتعدیات العص ۳۳ 


لرسول الله ٍ » ویتحدئون بدلا عن ذلك » عن جهادم التخريي » 
عرفوا قهة هذا الجهاد التربوي وأهييّنه » وليت أنهم فازوا بسهم منه » 
ول يڙوا من جنبه مستهينين وغير عابئين . 

إن تلك النفوس التي صيغت في بوتقسة العقيسدة والتريية 
الإسلامية » وتحررت من ثقل العصبيّات والوُعونات » خلال جهاد 
طويل » كانت هي الناخ الهيّأ للاتقیاد لشرائع الاسلام وأنظمته 
وأحكامه دون أي تيرم من قيودها » ودون أي شعور بتحدّيات الأفكار 
والأنظمة الحضارية احيطة بذلك الناخ . 

ثم إن تلك النفوس التي صيغت تلك الصياغة الجديدة » كانت هي 
السياج الذي وق شرائع الله وأحكامه من التّبدد والاضحلال .. وکانت 
هي القوة الفعالة التي غالبت تحدّيات العادات والتقالید العربية 
الداخلية » وتحديات الفلسفات والحضارات الخارجية حق تنلبت 
عليها . 
اها أعتى وأشدّ .. تحدایات اليوم أم تحديات الأمس ؟ 

والان .. حان لنا أن نتکلّم عن التحدیات الماصرة التي تواجه 
المسامين اليوم » والتي یقوم ويقعد بالحديث عن خطورتها ولاف منها 
والشکوی من صعوبة التغلب عليها كثير من هؤلاء السامين . 


الإسلام وتحدیات العصر + 


ولا نشك أن حدیث جل هؤلاء اللاس عن هذه التحدیات هذا 
الشکل ‏ إفا هو مقدمة تبريريّة بين يدي قرارٍ » بل إعلان وشيك عن 
عدم صلاحية الإسلام » من حيث هو شرعة ونظام » في هذا العصر 
الذي تواجه تحدیاثه العاميةٌ والحضارية العام الإسلامي » بل تغزوه 
هذه التحديات بتقنياتها وفنونها وتياراتها الاقتصادية التي لاقیل لأحد 
بالوقوف في وجهها . ومن ثم فلا مناص من الاستسلام طوعاً أو كرهاً 
لسلطانا » واللحاق بالعالم الغربي الذي آلت إليه قيادة العالم الشالث » 
پل العام كله » وهي القيادة التي تسوق العام الإسلامي اليوم إلى عولمة 
لااختيار له فيها !.. 


إن الذي يصفي إلى هذه الشكوى المتكررة والريرة من هسذه 
التحدیات » ليكاد یتصور أنها تحديات خائقة لاقبل لأحد بالوقوف في 
وجهها » وا توشك أن تطبق بسلطانها على العائم الاسلامي » وتأخذ 
منه بالخناق !.. وأن أحدنا ليخيل إليه أن الجاع الإسلامي ل هر في 
تاريخه کله بنعطف حرج ضيّق من هذه التحدیات » كالذي مر به في 
هذا المص !.. 

فهل الأمر كذلك ؟.. هل هي الرة الأولى » يواجه فیها للسامون 
ما یتاقض إسلامهم » ويقابلون من ذلك تهاراً من المستجدّات الحضارية 
والاجتاعيّة » لاقل هم بالصّمود في وجهها فضلاً عن التغلب عليها ؟.. 


الإسلام وتحديات العص 3 


لقد واجه العرب في عهد البعشة التبوية أثداء تحّهم من الذراه 
والحياة الجاهلية إلى الإسلام » تحدّيات ماثلة .. فتعال نوازن ثم 
نتساءل : أي الشَيارَيْنَ من التحديات أشد وأعتى ؟ تلك التي واجمها 
العرب الساسون وم يؤيسون حياتهم الإسلاميّة ويقمون بنياها 
الاعتقادي ثم التشريعي » فوق أرضيّة من سيج التقاليد والسادات 
الجاهليّة » فضلاً عن التيارات الحضارية الوافدة المناقضة » أم هذه التي 
يواجهها المسامون ايوم » وهم یتفیژون من الإسلام ظلال حضارة يانعة 
متكاملة » ويعد أن وروا من ماضي الاسلام العامي والتشريعي 
والاجتاعي والإبداعي تيّاراً تغلب خلال سائر العصور المتصرّمة على 
تيارات حضارية متنوعة منأهضة شتّی ؟!.. 

كانت التصدیات التي واجهها المسامون في عصرم التأسيسي » 
مزيجاً من تحدّيات داخلية » لت في أعراف متحكة وعقائد خرافية 
متوارثة » وعصبيّات معاندة لا کان عليه الآباء والأجداد .. ما فلت 
في تيارات وافدة سرت إليهم من العام التحمّر الذي كان يحيط هم 
سائر الأطراف » وذلك قبل أن يتكون هم سيج حضاري مقاوم 
يتحصّنون فيه .. كل ذلك والاسلام الذي أقبلوا إليه وارتضوه كسوة 
جديدة خياتهم الاعتقادية والنفسية والاجتاعية » كان لا يزال غضاً م 
تتریسخ قواعده بعد في مجتعاهم » وم يضرب بجذوره الفكرية » ثقا 
وحضارة وعاماً في عقوم ولفوسهم !. 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


الاسلام وتحدیات العصی ۳ 


فهل تبلغ التحديات التي يتأقف منها بعض السامین الیوم معشار 
تلك التحدیات ؟.. 

ثم إن الأحكام الشرعية التي تلاحق نزوشا كاملة خلال عشر 
سنوات فقط » كانت متناقضة مع طبائع أولمك الناس الذين تازلت 
عليهم وقضت بنقلهم بشكل انقلابي من ضوضى الحياة القبلية إلى نظام 
تشريعي صارم » يفطمهم عن كثير من الأهواء والرّغبات والحبّبات » 
ويثقلهم بكثير من الأعباء والقيود .. لقد كان سلطان الأنظمة والقيود 
الشرعية من حيث هي جديداً عليهم طارئاً على حياتهم . وکان بينها 
وبين نبج حياتم المألوفة ما بين القیض والنّقيض . ومع ذلك فقد قارع 
لإسلام الذي هين على حياة أولئك الناس » تلك التحدیات الهتاجة 
كلها » حت أذاها وقضى عليها !.. ثم يأقي بعض السامین اليوم وقد 
هتاج هم دلال طامع » وامتذلهم تخاذل واجف » يشكون ویت قفون 
من أوهام يسوا التحدیات . ولم يثبت إلى الآن أن هذه الأوهام 
استجابت لحاجة لم تستجب لما شرعة الإسلام » أو حلت مشكلات ۸ 
تكن من حلها وصايا الله وأوامره عر وجل . 

والسؤال الذي لابدٌ أن يقفز هنا إلى الذهن » هو أن هذه المقارقة 
لعجيبة واقمة فصلاً !.. ولكن فا سرّها » ومسا السّبب الكامن 
وراءها ؟.. ماالسّبب الذي جمل آولشك العرب يتغلّبون في عصرم 


الإسلام وتعدیات العصر ۳۷ 


التأسيسي على كل التحدیات الدّاخلية القاهرة » وعلی سائر التحدیات 
الحضارية الوافدة » في حين أن السامین اليوم » وم ورّاث حضارة 
ومدنية وتشريع » يستخذون أمام أوهام خيّل إليهم أنها صدّیات .. 
ویستسامون لافکار ومعابير اجتاعية وافدة » متصوّرين أنها السلطان 
التقلب والبدیل الناسخ !.. ما السّبب في صود ذلك الرّعيل الأول آمام 
حدایات حقيقية دون أي أهتام پا ؛ وي امتسلام كثير من السامین 
اليوم لأوهام لاتتحدی ‏ ولأخيلة لا تقاوم ؟!.. 

الجواب الذي يغيب عن بال كثير من المسامين الیوم » أن الذي 
تغلب على تلك التحدیات المهتاجة والمترّدة في حياة العرب في صدر 
الإسلام » لم يكن نظام اک الإسلامي الذي يقارع به ( الإسلاميون ) 
اليوم التحديات المعاصرة . وإغا الذي تغلب عليها هو الاسلام 
الاعتقادي والثربوي .. إسلام العبوديّة والخضوع لسلطان الله .. إسلام 
الدينونة الطوعية الرّاضية لربوييّة الله .. وذلك بعد أن سرى الاسلام 
يقيناً إلى العقول » ثم هين عاطفة ووجداناً على القلوب . فكان لا بد 
عندئذ لذلك اليقين العقلي الذي دعه الوجدان حبّاً ومهابة وتعظماً 
وثقة » أن ينغلب على كل تلك التحديات .. أي على رواسب العادات 
والعصبيّات المسيطرة في الداخل » وعلى تيار الموروثات الحضارية التي 
اندلقت إلى الجزيرة العربية خلال الفتح الإسلامي من الخارج . 


الإسلام وتعدیأت العصر A‏ 


ولو أن عمداً ل بدأ فدعا أولفك الثقلين بكل تلك القيود 
الداخلية والضغوط الخارجية ٠‏ إلى التَحرّر من ذلك كله » والانضباط 
بدلاً عن ذلك بجموعة الأحكام الشرعية التعلّقة بالمال والمعاملات 
واخدود والعقوبات » لما وجد فيهم أي أذن صافية » ولو لبث فيه 
أضعاف عر نوح !.. ولا ريب أنه لواستطاع أن يقنع عقوم بأفضلية 
الشريعة الإسلامية > لما استطاع أن يخضع مشاعرم الوجدانيسة 
ورعوناتهم النفسية لواجب التّمرد على كل تلك الوروشات التي كانوا 
يركنون إليها ويأنسون پا ویتعصبون لها .. ولاعتذروا عن رفضهم 
للبديل الذي هو أحكام الشريعة الإسلامية بأضعاف ما يعتذر به الناس 
الذين يشكون الوم من وطأة التحدیات العاصرة . 

وهنا يعني أن الإسلاميين الذين لا يتحرّقون من الاسلام كله 
إلا على إقامة مایسی بانجةع الإسلامي » لو رجموا » ثم رجعوا إلى 
مرحلة القاعدة والتأسيس » فاشتغلوا بتربية النفوس وركزوا اهتاماتهم 
على تغذية العقول بحقائق الإسلام التي تبدأ فتعرف الانسان على حقيقة 
هذا الكون والحياة » وعلى قصة الرحلة الاتسانية في فجاج هذه الدنيا » 
ثم أهبوا مشاعر الناس بمحبة الله ومهایته وتعظمه .. ولو هم سلكوا إلى 
ذلك السبيل ذاته الذي سلكه رسول الله بر مع أولئك الناس الذین 
توجه إليهم بالإبلاخ والدّعوة ولوار » صابرين عتسبين » إذن لكان 
هؤلاء الناس أنفسهم م الباحثين عن أحكام الله وشرعه ليسعدوا أنفسهم 
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بتطبيقها والالتزام بها » ولا شعروا بثيء مما یسونه بالتحدیات .. 
فضلاً عن أن يركنوا إليها ویستساموا ها » وعن أن يتأففوا من ثقل 
الأحكام الشرعية تجاهها . 
ولكن الجاهلية مضت ... والناس اليوم مسامون ! 

هذا ما يقوله بعض الإسلاميين أو جلهم عندما يقال هم هذا 
الكلام الذي ذكرناه ... إن الحسديث عن العقيسدة وسلوك المج 
الّربوي » غير وارد في نظرهم ؛ لأن الناس اليوم مسامون . ولا يسمى 
الانسان مساماً إلا إن كانت العقيدة الإسلامية قد عمرت لبّه » ولذا فإن 
الذي ينقصهم هو أن يتفيؤوا ظلال جتع تطبّق فيه أحكام الإسلام . 

والجواب أن السامین اليوم أمشاج من فئات شت . فيهم قله من 
اسان الذين تتجلى فيهم سر أصحاب رسول الله ع »اسان 
وعاطفة وسلوكاً .. وفیهم كثرة تنقي إلى الإسلام تراثا وتعت به أمجاداً 
وتاريخاً » ثم هي مستسفة لتیار الرغائب والأعواء وكل طراز جديد .. 
وفيهم كثرة أخرى تعيش دون أ ن تعلم شيشا عن معنى الاسلام الذي 
وجدت نفسها تنقي إليه دون أن تكتشف أي خیار لها في قبوله 
أو رفضه » قد شغلتها ظروف الحياة وترام الشکلات وتس أسباب 
المایش عن النظر في هذا الأمر الذي التصق بها دون أن يعنيها .. 
وفيهم كثرة أخرى نشؤوا في ظروف نفسية وربا فكرية وفلسفية . 
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شكلت لديم عقداً ومشاعر سلبية تجاه الإسلام من حيث هو ء فانطلقوا 
يبحثون عن البديل اعتقادياً وثقافياً وحضاریال؟ , 


فهذا هو الجتقع الذي يتحرّك فيه ( الإسلاميون ) سعياً إلى فرض 
عة ( النظام الإسلامي ) عليه !.. 


صحيح أنه ليس جتماً جاهلیاً كالذي كان أيام بعشة سيدنا مد 
صلى الله عليه وعلى آلسه وس . ولکن فيه من التشاكس وترام 
التّناقضات القكر ية والتّفسية » بالإضافة إلى سلطان التیارات الوافدة 


)١(‏ كثيرمن هؤلاء الإخوة الشدین » لايحملون في أخيلتهم من ذكرى أي تعريف لمم 
بالإسلام أو دعوة إليه ووجهوا بها » إلا آثار سياط كانت تهوي بها على ظهورم 
ورؤوسهم أيدي الدّعاة إلى الله والعزفین بدينه ء في أهاء الجامعة وبين مبافي 
الكقيات » وذلك أثناء الظاهرات التي كانت تقام في الناسبات السياسية .. ققد 
كان على الإسلاميين أن یستحضروا عصيّهم الغليظة من الساء ۰ ليلقّموا الضَالین 
واللحدين أبلغ دروس ( الذعوة إلى الله ) لا بألستهم المحاورة ؛ ونا سیاطمم 
الكاوية !!.. 
وليس عثرا ‏ أن يقول قائل : ولكن حوار النيساط لم يكن من طرف واحد 
فقط .. إذ إن سبيل الآخرين كان ولا يزال سبيلاً واحدأً » ألا وهو الثورة . 
وهو السبيل الذي ظل الإسلام في كل عهوده الغابرة مترقماً فوقه . لأن مطسح 
نظر الإسلام في عله هو العقول والألباب » أا قصارى حدق الآخرين فهو ابر 
والإلزام . 
على أن أحداث تلك الأيام ناطقة ‏ مع ذلك بأن الإسلاميّين كانوا هم الأسرع إلى 
هذا الأسلوب » وكانت عصيّهم أكثر غلظة وأشت إيلاماً . 
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ما یفرض اپتداء منهج الدّعوة الاسلامية فيه من أول الطریق ؛ ويجعله 
يرق في عمل الدّعاة إلى قة معاني الجهاد .. وهذا يعني هم لاب آن 
يعودوا بحم الضرورة إلى المج ذاته الذي سلكه رسول الله لله » 
عندما أقبل إلى ترسیخ القواعد الأساسية الأولى للمجتم الإسلامي . 

إن هذا لجع الملوّن في أفكاره » وللتدوع في آساله وأحلامه » 
والمتعارض في سلوكات آفراده » سرعان ما يستجيب للنّداء الذي يعود 
بأفراده إلى الجبذور ويقف بهم على العين ( وما موجودان بحمد الله ) 
والذي يضعهم من فطرتهم أمام مرآة الذات ؛ بشرط أن يصادفوا منادياً 
يناجيهم بلوعة قلبه » لا بفن لسانه » يشعل بين جوانحهم جذوة انم 
باه » ويحبي في قلويهم کوامن عبوديتهم له » ويعيدم برائع أخلاقه 
وسلوکه إلى سيرة مد رسول الله .. يوقظهم شيشا فشيقاً إلى ذكر دام 
لله » ويسقيهم قطرة فقطرة شراب عببّة الله » ويصرفهم من صور ألدّنيا 
إلى مكنون جمال الله عز وجل . 

أجل .. فليس بين واقع هذا المجفع وبين أن يتحول أفراده 
فيستجيبوا لهذا الثداء » سوى أن يكون النادي ( بكامة جامعة لكل 
ماذكرت ) مخلصاً لله عر وجل » وأن يكون اضاطبون بالثداء 
متحرّرين من كبريائهم وما قد يتفرّح عنها من الأنانيّة والعصبيّات . 
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وعندما يوقظهم هذا التداء » ویفعل في كياناتهم فعله » فان العنی 
التقليدي للإسلام » يختفي ویذوب ؛ لیحل غلية حضور إسلامي 
فال » ین على عقوف » ويلهب کوامن وجدانم » وتتحل عندكذ 
المقد التّفسية لدى القاردين والتائهین » ويصحو أولو الشهوات 
والأهواء من سكر رغائبهم » وقد أدركتهم منها السآمة والملل .- وإذا 
الكل قد تلاقوا مجمعين أمام مرآة الذّات » متعارفين بين يدي نسب 
عبود يتهم لله » يبحثون موی قلویهم في تلاوة کتابه وتدبّر وصایاه 
وحكمه وأحكامه .. وكا قلت : لن يشذ عن هذه الاستجابة - بالشروط 
التي ذكرتها في شخص الداعي . إلا مستكبر على الله معاتد للحق » 

وعندما تمو هم الثّربية الإيانية إلى هذا المستوى » فلا حاجة 
عندئذ إلى من يذكرم بضرورة الاتقیاد لشرعة الإسلام ونظامه .. إذ 
إن مشاعر عبوديتهم لله تذكّرم بضرورة البحث عن واجياتهم نجاهه .. 
وتلاوتهم لكتاب الله تعرّفهم بتلك الواجيات » وتعظمهم الدائب لله 
يدعوم إلى القيام بها وإلى الانقياد ها .. أما الدّعاة والرشدون » فلن 
يبقى عليهم سین فر إلا واجب التعليم والبیسان » وكشف الفوامض 
وإزالة الشيهات . 
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إذن .. من أين تنبشق التحديات التي يشيع الحديث عنها 
اليوم 1 1 

نعود إلى حال المسامين اليسوم بسا يتصف به من تشاكس 
واضطراب .. وإلى المج الذي يمر أكثر ( الإسلاميين ) اليوم على 
اتباعه ء وهو النّوجّه مياشرة إلى فرض أحكام الشريعة الإسلامية 
عليهم ٠‏ أي بعيداً عن تعتهد السبیل إلى ذلك ٠‏ ولقدّل ۔ م قلنا ‏ في 
العود بهم إلى اجذور وأخذم بالوسائل التربوية التي ذكرنا طرفاً 
منها ٠»‏ نعود إلى هذا الواقع تسیل 

من أين تنبثق التحدیات التي تواجه هؤلاء المسامين اليوم » والتي 
یقوم ويقعد بالحديث عنها والشکوی منها شق فقات الباحثین 
والمثقّفين » من فيهم كثير من الاسلامیین أنفسهم ؟. 

إن ما قد ذكرته يوضح بجلاء أن سلطان هذه التحدیات إفا 
ينبثق غالبا من الحال الداخلية والنفسية » التي بر بها السامون اليوم » 
وليس آنياً من قهر حضاري أو تیار فكري أو اجتاعي ضاغط وواقد 
من الخارج . 

إن الخليط الذي تتألّف منه تركيبة مجتعاتنا الإسلامية اليوم ؛ 
يعاني » في جموعه » من فراغ ( أيد يولوجي ) إن جاز التعبيد .. ومن ثم 
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فإنه يعاني من حالة استسلامية تجعله معرّضاً لقبول كل ما يفِدٌ إليه » 
بل كل ما ی يه .. 

هنالك قوب ذو رقع متنافرة شتى » من أحلام الافکار 
والأيديولوجيات الختلقة » يرتديه خليطنا الاجتاعي هذا . ولكنه في 
الحقيقة ليس أكثر من مظهر أو ترجة دقيقة للفراغ الذي يعاني منه . 

إن هذا الفراغ من شأنه أن يورثه » 5 قلت » قدراً كبيراً من 
الاستسلام للتيارات والاتجاهات والمذاهب التنوعة الوافدة » ونظرأ إلى 
أنها تيارات واتجاهات مختلفة » فلا بد أن يكون الاستسلام لها انتقائياً . 
وهو الذي يزيد الجقع - بسک الفراغ الذي يعاني منه - تصدعاً وشقاقاً . 

إن هذا الفراغ الباعث على هذا الشكل من الاستسلام » هو مصدر 
عجز اجتبع عن الانقياد ( في هذه الخال ) لنظام الشريعة الإسلامية 
وأحكامها . وهي 6 قلنا حالة عائدة إلى العاناة النفسية ومن ثم 
الفكرية التي تستبد بكثير من أفراد مجتمعاتنا الإسلامية اليوم . أي إن 
سلطان التحدي في هذه الستجدات الوافدة ليس متبثقاً من ضرورتها 
أو زخم فاعليتها » ولا من ظروفنا الصلحية الداعية إليها .. ولکنه 
منبشق من عجزنا عن اتخاذ القرار التنق مع معتقداتنا وستور 
حیاتنا . وذلك لسبب واضح » هو أننا - في مموعنا ‏ لافلك معتقدات 
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جامعة فعالة . ومن ثم فإننا لا نصدر في أعمالنا وشؤوننا عن مبدأ جامع 
راسخ يقود حياتنا . 

إنني أتأمل في هذه التي يسمّونها تبات تواجهنا » سواء أكانت 
ثقافية أو عامية أو اقتصادية أو اجتاعية أو سياسية » فلا أجد في شيء 
منها مايحوجنا إلى إعادة النظر في شيء من ميادثنا أو معتقداتنا » 
أو إلى التَخْلّي عن شيء من أحكام شريعتدا .. هذا بقطع النظر عن 
أننا » كسائر العام الشالث نعافي من مشكلات فرضت علينا . إن من 
الثابت يقيناً أنه لاتلك التحديات تحمل إلينا بشائر الحلول هذه 
المشكلات إن نحن استسامنا لما ء ولا مبادئنا الاعتقادية وأنظمتنا 
الاجتاعية والاقتصادية وغيرها تعاني من عجز في الاستجابة لمصالحنا 
ومتطلبات عصرنا . 

ما المشكلة الاقتصادية التي عجزت أحكام الاقتصاه الاسلامي عن 
حلّها وريم السبيل الأمثل للتغلب عليها » ثم استقل النظام الليبرالي 
أو الاشتراي بحلها ؟ 

ماللعضلة الاجتاعية ‏ إن في نطاق الأسرة » أو في صلة ما بين 
الرجل والرأة » أو موم ما يسمّى بحقوق الانسان - التي لم تقدم الشريعة 
الإسلامية أفضل علاج ها ؟ 
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ما المأسأة السياسية التي ابتليت أُسّتنا الإسلامية بها » ولم يكن 
سبيل التُخلص منها » في قرار أي متديّر منصف » العود الراشد والجيد 
إلى تعالم الإسلام ؟ 

تأمّل معي جيداً » تجد أن مصدر مسا يسمى اليوم بالتحدي ليس 
معثلاً في تنافر مزعوم بين أحكام الإسلام ومصالح مستجدة تفرض 
نفسها علينا .. إن هذا التنافر الزعوم لم يوجد إلى هذا اليوم قط . فبان 
جاء من یضسك أمام بعض صوره » فرة ذلك إما إلى أن الصلحة 
المناقضة للإسلام مصلحة وهية قضت بضرورتها الرعونات والأهواء » 
وإما إلى أن الحم الشرعي الذي عارضها جاء تتيجة قهم مغلوط 
أو دراسة سطحية لحقيقة ذلك الحم ومستنده من مصادر التشريع . وک 
في الناس من يبوّكون أنفسهم مركز الفتوى في الإسلام فيبعثون به إن في 
طريق التهوين أو التشديد » دون وجود أي سند هم من المعرفة 
والملكة العامية الكافية . 

ولفا مصدر الشعور بهذا التتحدي » ذلك الفراغ الفكري الذي 
حدثتك عنه » والذي أورثنا العجز عن الاجتاع على انّخاذ القرار لتق 
مع ذاتيتنا ومع ماتقتضيه مصالنا . 
٠‏ هذا بالإضافة إلى أن مصادر الشريعة الاسلامية » الأصلية 
والفرعية كانت ولا تزال الميزان العامي الذي تعرض عليه مستجدات 
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المصالح والأعراف والظروف الطارئة . فا كان منها متفقاً مع المصلحة 
الإنسانية التي جاء الإسلام لرعايتها ومايتها » أيّده ودعا إليه » طبق 
المرتبة التي تحتلّها في قانون سلّم الأولويات بين الصالح . وهو السلّم 
الذي تصتف فيه درجات الصالح على التحو التالي بدا بالام 
ها دونه : مصلحة الدين » فالحياة » فالعقل » فالتسل أو الأسرة »> 
فالال . وتصتف فيه درجات رعاية المصلحة الواحدة من هذه الصالح 
طبق الأولويات التالية : الضَّروريّات » فالحاجيات » فالتحسینیات . 

إن مصادر الشريعة الإسلامية » ولا سها الفرعية » كانت ولا 
تزال » الأداة الفعالة لسلوك سبيل الاجتهاد في هذه المستجدات على 
بصيرة وطيق قواعد ثابتة . إن من أيرز هذه المصادر : الصالح المرسلة » 
ويس الذرائع + والاستحسان » وسلطسان العرف » واليقين لا ييزول 
بالقك . 

وتدخل هذه الصادر كلها تحت ذلك الف الشهير الذي استخلصت 
قواعده كلها من نصوص القرآن والسة الصحيحة » والذي یسمّی بقواء. 
تفسير النصوص »أو عام ( أصول الفقه ) . 

كل ما في الأمر أن الاحتكام إلى هذه القواعد لا يعني منح سائر 
الستجدات التي قد يخيل إلينا نها مصالح » إجازة مرور وقبول مطلقاً 
وطبقاً لا يستدعيه هذا الخيال . 
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وإنغا معناه عرض هذه الستجدات على هذه القواعد العامية 
الدقيقة ؛ على ضوء مافيه من ميزان الصالح » مرتبة حسب سم 
الأولويات الذي أشرنا إليه » ثم اثباع الحم الذي يكشف عنه ذلك 
السلّم من رد أو قبول .. 

وها هي ذي الجامع الفقيبة تؤدي واجبها على خير ما يرام في بیان 
الأحكام الشرعية الختلفة لكل ما يستجد في حياتنا اليوم من مصالح 
أو أعراف أو اكتشافات .. دون أن تشرد ذلك عن ميزان الشرع 
وهديه » أو أن تتقوقع في جمود لا يتفق هو الآخر مع ميزان الشرع 
وهديه . 

غير أن الهم أن أعود فأنبّه مرّة أخرى إلى أنه لافقدان أدوات 
الاجتهاد هو السبب في ضيق الناس بالتحديات وتأثنيم منهاء 
ولا وجود هذه الأدوات واستعاطا على الوجه السّلِم پشكل سبباً افیا 
في افحاقها والقضاء عليها . 

ولكي نزيد المسألة وضوحاً دعنا نتساءل : ماالتحدي ؟ وكيف يت 
الشعور به ؟ 

إن التحدي ذلك الضغط المنبعث من تيار حضاري أو اقتصادي 
أو سيامي واقد » عندما لا يصادف بالمقابل تياراً يقف في وجهه مكوناً 
من الجوانب ذاتها . 
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وهذا يعني أن الشعور بتحدي التيار الوافد ليس منبثقاً من قوة 
التيار ذاته » وإنما هو منبثق من العجز عن مواجهته . وسبب العجز 
عن مواجهته عدم وجود تيار مقمایل في الداخل يسد التغرات ويجبي 
انجتع من الدخيل . 

وما من ريب في أن أي أمة تملك ما غلکه نحن من البسادئ 
الفكرية ومقومات الحضارة » لوأتیح لها أن تتّحد وتساند وتتعاون 
انطلاقاً من عورها الاعتقادي الجامع » فإنها قلك أن تنسج لنفسها من 
ذلك التيار المقابل الذي من شأنه أن يبدد ضفط التیار الأجنيي الواقد » 
إذا کان مناقضاً لمبادئها وميزان مصالحها . 

والؤلم حقاً آنتا فلك ال اد والقم والنسيج الحضاري التكامل . 
ولكنا ‏ للسبب الذي أوضحته قبل قليل - لاقلك أن نصوغ من ذلك 
تياراً يحمي وجودنا الحضاري من وقع التيارات الوافدة أو العاصفة . 

وفي الناس اليوم من تغيب عنه الحقيقة | لاف تن 
الانطواء على فرديته بعيداً عن النبه إلى كونه جزءاً من چم ٠‏ ومن ثم 
بعيدا عن النهوض با يترتب عليه من واجب في هذا الصّدد . إنه 
م : إن هذا التيار الحضاري الوافد إلينا » من شأنه أن يذيب في 

ن العربي السام الفرد » سلطان إرادته وأن يشل فاعليته واختياره » 
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ومن ثم فهو لا يلك إلا الاستسلام » » حقاً كان هذا الذي یستسام له أم 
باطلاً (1.. 

إن الذي نسيه هذا القائل في مار فرديته التي يركن إليها » هو أن 
ذلك التیار الاجتاعي الوافد والذي لم يجد بدأ من الاستسلام له » إغا 
تكونت بذوره من ارادات وقصود فردية » قلاقت لدى أصحاهيا 
وتضافرت بدافع من رغبة التعاون في طريق رعاية الصالح وماية 
الذات .. وينسى هذا القائل أن هذه الارادات والقصود الفردية 
موجودة أيضاً لدينا نحن » بل إن المادة التي يكن نه الارادات 
الفردية أن تلتقي على حورها سوجودة هي الأخرى لديناء وأعنى 
بذلك مجوعة الیادی والنظم الي تكرّن متها سیم حشباري منکن 
ساد خلال قرون متطاولة ؛ کل مانفتقده في هذا الضار (فا هو روح 
التعاون الحقيقي الذي لا بد منه لتتحول الأنشطة الفردية إلى تیار 
اجقاعي رأسخ . 

إذن » فقد أصبح من الواضح أن التحدیات التي یشعر پا كثير 
منا في مواجهة جتعاتدا العربية والاسلامية » ليست آتية من قرار عقلي 
دلت عليه 0 بعدم جدوى المبادئ الاعتقادية التي كنا ولا نزال 
تأخذد آنفستا ہا » » أو بعدم جدوی الأحكام الشرعية التي كانت ولا تزال 
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مصدراً لسعادة الفرد وخير لجع » وبأن الأنظمة الغربية أو الشرقية 
الوافدة هي وحدها التي غدت اليوم مجدية ومناسبة . 

أجل .. إن وطأة هذه التحدیات ليست آتية من قرار عقلي بهذا 
أو بذاك .. وإفا هي آتية من عاملين داخليين : 
هو عقيدة ودين موحى به إلينا من عند الله » ومن ثم من حيث هو 
جموعة مبادق ونظم وأحكام .. ولعل جل هؤلاء للسلین من بيدم 
صنع القرآر .. 

ثانیها عجز آفراد الناس وفشاتهم عندنا عن مد جسور التعاون 
فيا بينها لتحويل الارادات والطموحات الفردية إلى تیار اجتاعي 
فعال » وتحول الأمّة الواحدة إلى قلات متدايرة شتّي 1.. 

والترجمة الوجيزة الجامعة لكل هذا الذي قلته » هي أن مایسمی 
پالتحدیات التي تواجه حیاتدا العصرية اليوم » وم كبير سرى إلينا » 
وهمن على نفوسنا » من جراء أمراض تربوية واجتاعية تعافي منها متا 
الیوم . 
والآن .. ها العلاج ؟ 
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إن العلاج يمثّل في علين يجب أن تنهض بكل منها شريحة من 
هذه الأمة . 

أما العمل الأول فيتلخص في تصحییح جذري يجب أن تقوم به 
الجسامات الإسلامية التي ما زالت تزداد عدداً واخقلافاً فيا يينها » 
فيا يتعلّق منهج العمل الاسلامي الذي تأخذ نفسها به . 

وأما العمل الثاني فیتلخص في الواجب الذي ينبغي أن تنهض به 
قادة المجمعات العربية والإسلامية . 

ولنفصّل القول في کل من هسذین الأمرين اللذين یشکلان 
باجتاعها العلاج الذي تن حتاج معه پاذن الله إلى مزيد . 

* إن الجزء الأول من هذا العلاج يتل في واجب ينبغي أن 
يُخاطب به كل الهقين بأمر العمل الإسلامي » وواجب الدعوة إلى 
الإسلام والتعريف به » ورةٌ الشبهات التي قسد تتسرّب إليه . وف 
مقدمتهم من يمون اليوم بالإسلاميين . 

يتحقق هذا الواجب من خلال خطوتين بالختي الأهمية : 

( أشطوة الأولى ) استخراج منهج موحد من الإسلام الذي عم 
هؤلاء الناس بخدمته والعمل من أجله » يحيث يكون جامعا لأشتاتهم 
موحداً لصفوفهم محتقا للقدر الذي يجب أن يع من التعاون فيا بینهم .. 
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وأنا لاأستطيع أن أتصوّر آناساً هنون فعلاً بخدمة الاسلام وتعريف 

الناس به والدعوة إليه » ثم لا تجمعهم من هذا الاسلام جوامع مشتركة 
تفرض عليهم السّير في طريق واحد . 

وإغا يُستلهم هذا المنهج من عل رسول الله بإ وأصحابه » يوم 
تحققوا بقول الله عز وجل : < أَدْغ إلى سَبيل رَبك بِالْحِكمة والمؤعظطة 
الحَسَنة وجادلق باي هي أَحْسَنَ > 1 التحل ٠١١/١:‏ ] ۰ فسانطلقوا 
يدخلون حقائق الإسلام في عقول الضالین والتائهین قناغة ويقيناً » 
ویفرسونا في أفئديم حب وتعظماً . 

وهذا النهج يستدعي بالضرورة أمرين اثنين : 

الأمر الأول : طي السْعي إلى مقارعة أنظمة أجتبية واقدة » 
بأنظمة إسلامية يراها كثير من المسامين تراثا من التراث .. فيان هذه 
المقارعة ٠‏ بعيداً عن العمل لتأسيسي » لاتزيد هؤلاء الثراثيين إلا تبوّماً 
بهذه الأنظمة الشرعية الفوقية ( آي اللنفصلة عن جذورها الدينية ) 
ولا يكن أن تتبههم إلا إلى مزيد من ضغط التحديات الوافدة . 

يجب على الإسلاميين ألا یتوقسوا أن يكونوا کار انتصاراً هذه 
القارعة » من أصحاب مذاهب غربية وشرقية متنافسة عندما يتسابقون 
ويتزامون ليفرض كل منهم مذهبه الذي يتتصرله على هذا الجتميع 
العربي السلم .. إن النظام الإسلامي المنبت عن جذوره » لا يكون في 
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هذه الحال إلا واحداً من تلك المذاهب أو الأنظمة » مع فرق مابينها » 
من الدع الأجني المتوفر دام لتلك المذاهب » والفقر الذي يعاني منه 
مشروع النظام الاسلامي الطروح . 

إنني أجزم بأنني لو كنت واحداً من هؤلاء الناس الذين لا ينظرون 
إلى الشريعة الإسلامية وأحكامها إلا نظرة تراثية » بحيث يخيّل إليهم 
أا ليست إلا واحداً من هذه الأنظمة المطروحة لمقارنة والانتقاء »> 
وأن فرق ما بينه وبينها أنه نظام قومي موروث » وأن الأنظمة الأخرى 
حضارية وافدة ‏ إذن » فلن أجد نفسي إلا ا 
ما يسمى بالتحدیات العاصرة . ومها حاولت أن أستثير موازین العقل 
والفكر للتحكم في الأمر » فلسوف یکون سلطان الاستشارات النفسية 
والرغائب المصلحية السريعة لتلك الأنظمة والمذاهب » هو الفاگز 
وا متغلّب في جال القارنة والتحكم . 

الأمر الثاني : ضرورة التحوّل من هذه المقارعة غير المجدية » إلى 
واجب الدعوة والتبليغ » أي إلى تأسیس حقائق اللدین الاسلامي في 
أذهان الناس وقلوهم » وذلك عن طريق إيقاظ عقوهم إلى حقيقة 
الإسلام التي هي أولاً : مرآة صافية ودقيقة لموية الإنسان » وهي 
ثانياً : دعوة إلى الانضباط بالتعالم التي خاطب بها رب العالمين عياده . 

إن الناس اليوم بأمس الحاجة إلى هذا الإيقاظ :. أي إنهم أحوج 
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ما يكونون إلى من يذكّرم 0 عبوديّتهم الاضطراريّة لله » وذلك 
من خلال تنبیههم 2 ربوبية | لله ومالکیته المطلقة و وللكون كله 
إنهم بأمسٌ الحاجة إلى أن یعاموا أن الانسان ليس جرد أحدوثة ی 
ا ة التي لا يستبين لها مبداً 
ولا يلوح في سلسلتها معام انتهاء . 

إن مشکلة هؤلاء التائهين لاتكن في عدم اقتناعهم بأن أحكام 
الشريعة الإسلامية آجسدی وضع للناس من الأنظمة والقوانين 
والمواصفات الأجنبية الواقدة » فإنهم حق لواقتنعوا بأنها الأجدى 
والائقع من غيرها » فإن الأمر لن يتغير منه شيء .. ولفا تكن المشكلة 
في أنهم بحاجة إلى من يلفت نظرم إلى أن كل هذه المكوّنات » بدءاً من 
الذّرة وجزئيّاتها » إلى الأقلاك وتجمركاتها عاكف على وظيفة لا يشرد 
عنها » منضبط بنظام لا يتحول عنه . تماما ۴ قال الله تعالى عنها : 
< .. أَعْطى کل يم خَلْقَهُ ثم هدی > [طه : 100/0 . « وخلق کل 
يم قفر دی > 1 الفرقان + 1۸۲۰ ] <٠‏ کل فد غلم لاقة 
وتسبيحة » [ لور : 0/86 ] ۰ آفیعقل فيا یقرره النطق والعقل أن 
یکون الانسان الذي هو محور هذه الکونات والتیْز عنها جيعاً 
بخصائص الاختیسار والادراك والعام » هو وحسده مظهر العبث في 
الوجود » وهو وحده الشارد عن الالتزام بأي مهسة » الطلیق عن 
الانضباط بأي هدف وفاية ؟!.. لاریب أن على الانسان أن يعم 
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مسؤوليته تجاه من بيده إدارة هذه الکونات كلها .. تجاه ذاك الذي 
أقام كل شيء من الوجودات على وظيفته الدقيقة » وجعلها مسخرة 
للانسان دائرة على رعايته وخدمة مصالحه . وليس من عاقل يتصور 
أن السيد الذي سخرت له الكونات التي من حوله » خلق لیلهو 
ويعبث » ویقسد أو یصلح » بيا كل الوجودات الأخرى التي من 
حوله ملزم بعمله الذي خلق من أجله لايشرد عنه إلى أي خلل 
أو اضطراب !.. 

نعم .. إن هؤلاء الناس ليسوا بصاجة » في الوضع الذي م فيه 
الآن » إلى من يقنعهم بأن نظاما ما خير من نظام » وأن شرعة ما 
أجدى لصلاح هذه الأمة من شرعة أخرى .. وإفا ثم بحاجة ماسّة إلى 
من يجيبهم إجابة شافية عن الأسئلة التالية : من أنا في كينونتي الذّاتية 
لاي هيكلي الجسدي وحده ؟.. من أي مصدر انبشت وإلى أي غاية 
أسير ؟.. ماالموت الذي يتريّص منذ فجر الوجود بكل حي ؟.. هل هو 
عدم بعد وجود » وسکون بعد حركة » وخود بعد اشتعال » أم هو منفذ 
فريد وعجيب إلى حياة أخرى ؟.. وما الذي ينتظر الانسان عندما 
ينفذ من بوابة اموت إلى تلك الحياة ؟.. ترى هل يتحكم نوع السلوك 
الذي فارسه في حياتنا هذه بشكل الحياة وطبيعتها التي ستحیاها يعد 
الموت ؟.. وما النهاية على کل حال » إن كانت هناك هاية ؟.. ثم 
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ماهو الستند العامي الذي يورثنا القناعة بالاجوبة التي یقزرها الاسلام 
عن هذه الأسغلة" ؟.. 

وبكامة جامعة : إن جهرة الناس الیوم بأمن الحاجة إلى 
مرشدين .. مرشدين حقيقيّين . وان 4ا يؤسف له أن هذه الكامة 
ات اليوم غريبة في ألفاظها ومعناها عن عالم الأنشطة الإسلامية 
التي ينهض بها أكثر الاسلامیین إن لم أقل كلهم !.. بوسسك أن شمع 
كثيرأ عن الأنشطة الحركية والسياسية و( الجهادية ) التي يمارسها 
و يدعو إليها الاسلامیون .. ولكن هيهات أن تسمع كاسة عن الإرشاد 
أو أي من اشتقاقاتها تتردد في أي من هذه الأوساط . 

وليكن واضحاً أنني لاأعني الإرشاد للهني الذي هارسه ( مرشدون ) 
محترفون » في كثير من ججاتعاتنا أبتغاء مال » أو زعامة » أو شهرة .. 
وإفا أعني ذلك الإرشاد الذي تتكون سداه من العم منضبطاً منيجه 
الدقيق » وتتكون لمته من الإخلاص الصافي عن الشوائب كلها لدين 
الله عز وجل . إنني أبحث عن مرشدين تكونت علية الارشاد في حياتهم 
من هذا النسيج دأهم البحث عن الضالين والتائهين محاورتهم وتحبيب 
() أرجو أن یمود القارك إلى تابي الصغير ( مدخل إلى فهم اذور . من أنا ‏ ولا » 

ول أين ) ليقف على إجابة مفسلة عن هذه الأسئلة . وحو كتاب حاولت أن 


أخاطب به الغربيين الذين يطمحون اليوم إلى معرفة الاسلام 6 لم يطمحوا إلى 
ذلك من قبل . وهو مترجم إلى الإنكليرية والألانية . 
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الإسلام إلى قلوییم » فلا أكاد آعثر في خضم جتعاتنا هذه على أحد !.. 
ولو عثرت على واحد منهم لاصطفيته مرشداً لي » ولأقتني مريداً له . 
ولا ريب أنني كنت بذلك من أسعد الناس" . 


( الخطوة الثانية ) وتمثل في ضرورة تموّل هذه الجماعات الكثيرة 
والتخالفة » إلى جماعة واحدة .. وأنا لا عم أي مبرر لهذا التكاثر الذي 
لايكون متطقيّا إلا إن كان نتيجة تخالف وتصارض في القصد » 
مادامت هذه الجاعات إسلامية في شعاراتها وإسلامية في سلوكها 
ومقاصدها . بل إنني أتأمل » فأجد بين هذه الكثرة المتخالفة وبين 
خدمة الإسلام ودعوة الناس إليه علاقة التقيض بالتقيض .. الإسلام هو 
الذي كان ولا يزال يود الفئات المتعادية والماعات التحاربة ؛ 
)١(‏ في الداس من قد يقول : ولكن كبرى الجماعات الإسلامية لاتتحرك ولا غارس 
شيا من أنشطتها إلا تحت إمرة ( مرشد ) وأقول : ولكن هؤلاء الناس يعامون أن 
الإرشاد الذي عارسه هذا للرشد هو التبصير بالنشاط الحري الذي ينبقي أن تمارسه 
الجاعة وليس الإرشاد بعناه التربوي والسلوي العروف في تارييخ الدعوة والدعاة 
إلى الله » والذي كان يقيل به الرشدون إلى الشاردين والضالين طلبهم إلى المداية 
والتوبة والسير على حراط الله عر وجل . 
() رأيت في ميلانو بإيطاليا رجلين إيطاليين جمها الاسلام كأعز صديقين . كان 
أحدها من قبل فاشيستياً » والآخر شیوعت . وكان بينها إذ ذاك من الصراع 
الدّموي والأحقاد الوروثة ماتقشعرٌ الشاعر من ذكره . ولكن الإسلام الذي جمها 
جعلها مضرب الثل هناك للأخوة النادرة : بعد ذلك العداء اليف . فاعجب 
للإسلام الذي يؤلف بين عدژین شيوعي وفاشيستي » ثم لايستطييع أن يستبقي ے 
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فكيف یتصور العقل أن يكون دعاة هذا الإسلام وسدنته إسلاميين 
فعلاً » وم مثال التّعارّض بل التّشاكس والاختلاف ؟!.. 

وليكن واضحاً أن جهود الساملين لخدمة الاسلام لن تأتي بأي 
طائل » ماداموا فشات متعارضة » تتوازعهم سيل ومناهج متخالفة 
شتی . إن أول انعكاس من شأنه أن يسري إلى جتماته التي ينشطون 
فيها » هو أن تنتقل عدوى تدابرهم وتفرقهم إليها . 

مم ما الذي يدعو إخوة جمعهم الإسلام والتدادي لخدمته والدعوة 
إليه » إلى أن تتفرق بهم السبل وأن يتخاصوا فيا بينهم بعوامل الريبة 
والانتقاص ؟1.. 

الذي أعامه إلى هذه اللحظة » أن الإخلاص لله إذا وجد » أذاب 
مساقد يعترض في طريق العاملين الخلصين » من حظوظ النفس 
ومصالح الات وفوائد الدنيا » وأحلام الرغائب العاجلة . ومن ثم 
فلا بد أن يجمعهم الطريق الإسلامي الواحد إخواناً وأحبّة متآلفین 
متماونین . وإذا وخدم هذا الطريق الصاف عن كدورات تلك 
العوارض » فلا شك أن الله يقيض هم من عوامل التوفیق ما يبهر 
البصائر والألياب » ویبث في أحاديثهم وكاماتهم سر القناعة والقبول » 


الأخوة الإسلامية » بين مسامین ورثوا الاسلام جيلاً بعد جيل » ومع ذلك فهم 
یسیرون فيا يزجمون على طریق خدمة الاسلام !1!.. 
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ولسوف تتفّح العقول يقيناً بنطقهم » وتر امشاعر والقلوب تأترا 
پاخلاصهم - ولا يستثنى من هذا العموم إلا الستکبرون والعاندون . 

فهذا هو الجزء الأول من العلاج الذي من شأنه أن زر جعساتتا 
الاسلامية » من وم التحدیات المعاصة . وهو یعثل » 5 رأينا في 
العمل الذي ينبفي أن ینمض به الماملون في الحقل الاسلامي » وف 
مقدّمتهم الجماعات الإسلامية . 

* وأما الجزء الثاني منه » فإنما يخاطب به قادة مجتعاتنا 
الإسلامية . وهو يًل في واجبين اثنين » کل منها من الأهمية بکان : 

أما الواجب الأول » فيتلخص في ضرورة التَنيّهِ إلى أن أم مايهب 
عليهم أن هتوا به » هو حراسة الاسلام وحمايته من كيد المستعيرين 
ومحترفي الق زو الفكري » وأن يعاموا أن هذه هي وظيفتهم الأولل في 
هذه المرحلة . 

وينبشق هذا الواجب » قبل كل شيء + من منطق الاحسداث 
وما يوحي إلى عقل أي مفكر .. بقطع النظر عن أن هذا الواجب مهمة 
فرضها الله علينا جميعاً . 

وبيان ذلك أن دول البغي تكيد هذه الأمة من خلال التريئص 
بدينها » والعمل بتعاون منقطع التُطير » وعلى أعلى الستويات » على 
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تیفیف سائر الموارد التريوية والعقائدية والثقافية السارية من ینابیع 
هذا الدين إلى عقو وأفئدة وحياة المسامين !.. ولست الأن بصدد تقل 
الوثائق الناطقة بذلك » بدءاً من تقارير صادرة عن مجلس الأمن 
القومي الأمريكي » إلى توصيات متبادلة في نطاق سياسة الدول 
الأوربية » وعلى أعقاب مؤقرات عوجت فيها مشكلة ما يسمى بالخطر 
الإسلامي ۱1۱ 

فإذا كانت الخطة المرسومة » والتي لم تصد خفية » لتلك الدول » 
هي العمل على القضاء على فاعلية الإسلام وتحجم سلطانه في ديار 
الإسلام » على مستوى جهود مباشرة من القيادات الغريية » فيإن من 
أوضح الواضحات أن على قادة الدول الإسلامية بالمفابل » أن تتولى هي 
الجاية والحراسة المباشرة لفاعلية الاسلام وسلطانه » وآن تنشط في 
تغذية موارده الاعتقادية والتربوية والثقافية والاجتاعية . 


وان من الأمور الواضحة أيضاً أن قادة المتعات الإسلامية إن 
ظلوا مشغولين أو متشاغلين عن هذا الواجب بسلسلة القضايا السياسية 
التي كثيراً ايراد هم الانشغال بها » ي یصرفهم ذلك عن إمكانية 
التفرُغ فعاومة هذه المكيدة العظمى التي تتلاق على التخطيط لها 
صناديد دول البغي أجمع - فلن تأقي جهوذ مَنْ دونهم - أي من دون 
قادة المجتتعات الإسلامية ‏ بأي طائل .. 
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إن الأعال والوظائف الإدارية والتقليدية التي تمارسها وزارات 
الأوقاف في البلاد العربية والإسلامية » لن تقوف على أن تفعل شيئاً 
لصد المكيدة التي تنهض بأعبائها قم القيادات الغربية » وتبذل في 
سبيلها كل الوسائل والطاقات ... وان أنشطة الجماعات الإسلامية 
التتاثرة » لن تقوى هي الأخرى - حتى لوأصلحت من آمرها وجعت 
شملها ‏ على رد شيء من أخطار تلك المكيدة الکبری ... 

إن مشكلة اللآمكافأة بين القوى الكبرى التي تتضافر على طريق 
الكيد للإسلام والتریْص به » وبين الجامات والمؤسسات الضعيفة التي 
تتحرّك في نطاق محدود مايته والمحافظة عليه ؛ لهي من أخطر 
الشكلات التي تنذر بالعواقب الوخية هذه الأمّة !.. وينبفي ألا نجهل 
أن تكاثر الجماعات الإسلامية التصارعة والتطرّفة » والتي تتحرك في 
الساحة على غير هدى » هي واحدة من هذه العواقب الوخهة . 

كان الإمام الأعلى لللسامين ( ولتسيّه خليفة أو رئيساً أوكا تشاء » 
فليست العبرة بالألفاظ ) يرى أن أول الواجبات النوطة بعنقه » إا هو 
حراسة الإسلام وسائر مقوماته وروافده من التربّصين به والكائدين له . 
إذ كان الاسلام هو الأداة التي تغلبوا بها في سلسلة فتوحاتم العسكرية 
والحضارية » فلا جرم أنهالعدوٌ اللّدود الأول إذن لأولشك الذين منوا 
با مرعة العسكرية والحضارية .. لذا فقد كان أمراً منطقيّاً ومصيريّا أن 
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تكون الهمة الأولى لامام السامین حراسة هذا السلاح الذي كان فالا في 
قوته نافذاً في ضيائه ثم كان هو الحصن لعرّة السلمین والطوق 
لوحدتهم .. من هنا ققد كان على الإمام الأعلى للسامین أن يصرف جل 
إمكاناته للقيام هذا الواجب » يجند لذلك الكوادر الكافية من سائر 
الفئات والاختصاصات والطبقات , 

وهو الامر الذي طيأن ذوي الاهتاسات الاسلاميسة من العاساء 
والدّعاة وأمثاهم » إلى أن الاسلام مکلوء بالعناية اللازمة » فقد كانت 
أنشطتهم الإسلامية جرد دحم ورف لتلك الرعاية الساهرة الكبرى التي 
كان ينهض با الخليفة أو الإمام الأعظم . 

وهذا هو السب في أن المسامين في تلك العصور ل يكونوا يعانون 
من فوضی الجماعات الإسلامية وكثرتها المهناجة والتطرفة التي ظهرت 
وها زالت تتكاثر في هذا العصر .. 

أما اليوم فان وجودها إغا هو ثل» الفراغ .. وللسّعي إلى الوقوف 
في وجه تلك المجمة الغربية العظمى التي لا يتراءى في الساحة أي قوى 
مكافئة تقف في وجهها . 

ولا شك أن هذا القصد بح ذاته مبرور » وهو دليل غيرة وتحرّق 
للدفاع جهد الاستطاعة عن الإسلام ضد المتريّصين به وللعتدین عليه .. 
غيرأن من شأن هذا القراغ أمام تلك الهجمة » أن مین مناخاً غير 
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صالح » بل من شأن تکاثر الماعات الإسلامية وسعيهاالكيني » دون 
قيادة موجّهة ووحدة |رشادية ضابطة » أن يفتح أسوأ الثغرات 
الداخلية لاساءات بالغة إلى الإسلام » لعل القوی الأجنبية العظمی 
لاتملك أن تستقل بإيجادها فيا بيننا . 

من هذه ارات تسوّب القوى الهدّامة التي تنشط في الخفاء وتحت 
جتيح الظلام .. إن هذه القوى تتخذ صادة من تکاثر هذه اماعات 
وأنشطتها أفضل فرصة ذهيية » وخير غطاء ساتر يمكنها من أن تضرب 
ضرياتها الخفية وأن قوفل في الإفساد والتهسدم دون رقيب يرى » 
ولا حام يأخذها بالجرم الشهود . وأعتقد أنه لايجهل أو يشك في 
وجود هذه الاختراقات في مثل هذا امتاخ إلا غائب عن طبيعة وواقع 
الساحة كلها » أو مغرق في السّذاجة وسطحيّة النظر والتفكير . 

ومن هذه التّغرات تزايد وتفا أسباب الخلاف والشقاق بين قات 
العاملين في الحقل الإسلامي » في المواقف التي يجب أن تتخذ والأساليب 
الي ينبغي أن تنيع » نظراً إلى عدم وجود مرجع قيادي متّفق عليه في 
الثهوض هذا العمل .. ومن شأن هذا الوضع الذي يفرض نقسه أن 
تدبا الفوضى وتاج في صفوف هذه الفقات » وأن تتقدح فيا بينها 
عوامل التّطوّف في الفهم والسلوك . ولا شك أن الظرف لا يخلو عندئة 
من یتفخون » عن بعد أو من قزيب » في نيران هذا التَطرّف وامیاج . 
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إن هذه الحسال التي باتت مظهراً لخطر كبير » وأصبیح سسائر 
مجتعاتنا العربية والإسلامية يتيرّم ویشکو منها » واحدة من عواقب 
غياب السلطات الإسلامية العليا عن واقع الساحة الإسلامية التي تشكو 
حرباً معلنة على الاسلام من قبل قم القيادات الغربية 6 قلنا . 
والعلاج السريع الذي لابديل عنه » والذي من شأنه أن يقضي 
على كل من الفوضی اللداخلية ومن ارب ا ارج هو آن سك 
القیادات العلیا في بلادنا العربية والاسلامية بزمام البادرة في هذا 
الأمر » وأن تعود فتارس شرف القيام بجراسة الاسلام وآن تحبي في 
سلوكها وظيفة الخلفاء السابقين في العمل على حماية الإسلام ؛ بشكل 
مياشي » من سائر أعدائه وبخصومه التقليديين 5 والأمول عندئذ أن 
یتسوّل أكثر هؤلاء الففات التى تشوازعها أفكار وسّبل متمارضة على 
جبهة العمل الاسلامي » إلى كوادر ْدة عن طواعية ورضاً لدم قادة 
السامین في النهوض بوظيفتهم الاستراتيجية الأولى هذه . ولسوف 
يزدهر عندئذ في نفوس الصادقين من هذه الفئات ما يدفعهم إلى تلاحم 
جاد مع قادتهم » وهو الأمرالذي ستتشكل منه نواة لوحدة إسلامية 
جامعة - 
وأما الواجب الثاني ء فهو ذلك الواجب جب الذي يليه كل من الاسلام 
وامنطق والشعور القومي > والصالح الاستراتيجيّة هذه الأمّة ... إنه 
وإجب التضامن والاتّحاد . 
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وان من أوليات الدين الاسلامي وبدهیات الأحكام الثابتة فيه » 
وجوب اجتاع السامین كلهم دام تحت سلطان قيادة واحسدة » ون 
انتشروا خن دواثر متعددة من اللامركزية النظّمة . وذلك هو الرمی 
الکامن في كامة ( الخلافة ) وهو العتی الأول والراد من ضرورة حضور 
الوظيفة أو الشخصية الدينية في شخص الامام الاعظم وکیانه . 

وباب الإمارة والبيعة في مصادر الحديث والسّة النبوية » 
يفيض بالأحاديث الصحيحة الثايشة التي تتضن التحذير من أن يرك 
إنسان یا كان » يسعى لشقٌ عصا الدولة الإسلامية الواحدة » والقي 
تأمر - عند الضرورة - یقتله » یا كان . 


إذن فتحقیق وحدة الأمة الاسلامية » ثم حراستها ورعایتها بكل 
الوسائل الممكنة » لیس عرّد مطلب قومي أو سياسي » بل هو قبل 
ذلك مطلب إسلامي یدخل في جوهر الاسلام ويل آساس بنيانه . إنه 
في قرار الاسلام وحکه الرّكن الأول الذي لابدٌ منه لجع الاسلامي > 
وإذا تهاوی هذا الرّكن لسبب ما فا مسامون كلهم آون وعاصون . 

ولقد تلت أصية هذه الوحدة ال أمر الله ها صراحة في محم 
كتابه » للعالم كله » عندما أخذت تتكامل يقظة العالم الغري في طل 
ما سمي بعصر التهضة .. فلقسد اهتاجت الأطباع في تفوس الغربيين 
آنذاك » وأقبلوا من كل حسدب وصوب یأملون في إشبساع تلك 
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الاطیاع .. ولكنهم اصطدموا جميعاً بالجدار الصّلب الذي وقف في 
وجوههم » من آي الجهات أقبلوا ؛ ومعلوم للناس جيعاً أن هذا الجدار 
الملب [فا كان جدار ( اخلاقة ) أي جدار الوحدة الحقيقية امجسّدة في 
واقع مادي يكلا ويحرس الوجود الإسلامي بكل مقوماته . 

وهذا ما دعا بريطانيا » متعاونة مع الصهيونية العالمية في فجر 
تأسیسها > لوضع خطة ساندتها في تنفيذها فيا بعد » كل من فرتسا ء 
وأمريكا التي كانت حديشة عهد باللفوذ والقوة » للقضاء على طوق 
الوحدة الإسلامية قبل كل شيء ء ثم الفوذ يعد ذلك إلى سلسلة من 
المكاسب المامة » وفي مقدمتها » إقامة دولة إسرائيل في فلسطین( . 

ولمل في القرّاء من یتذکُر قول حايم وايزمن في مذكراته : 
« كان واضحاً لا جميعاً » لاسها بعد مؤقر السلام » أننا لن نصل إلى 
حقّما في إقامة وطن مودي لنا في فلسطين » إلا بعد تحطم طوق 
الخلافة > . 

واذا تذكّرنا أن الخلافة التي كانت تشكل آنذاك الجدار الصّلب » 
أو الطوق الحم على تعبير حايم وايزمن » كانت تعاني من شيخوخة 
() . انظر كاب ( ادنيا لعية إسرائيل ) لوليم کار ؛ فصل ( الخطوط العامة لخطط 

الجنرال بايك » الؤامرة المالية تجاه الإسلام ) من صفحة ۲۰ إلى 75 . وفصل : 


( فلسطين ووعد بلفور ... ) من صفحة ۱۸۰ إلى ۱٩۱‏ . طبعة بيروت . 
 )(‏ مذكرات حایم وأيزمن ص ۵۲ . 
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مدبرة » ومن أمراض مستشرية في الداخل والخارج » عمنا مدى أمية 
الوحدة الإسلامية وضرورتها ( واستعمل لها من الأسماء ماشكت ) في 
حماية حقوق هذه الأمة » وصد كل معتد ودخيل يطمع بالنيل منها . 
ولعل الذي يقرأ ( آهدة الحكة السبعة ) للورانس » يجد نفسه 
أمام اعترافات مذهلة لمثل الحكومة البريطانية في الجزيرة العربية 
آنذاك > تتضمن تفاصيل المؤامرة الطويلة التي قادتها بريطانيا لتحطم 
بقايا قوة هذه الامة الممَكّلة آنذاك في الخلافة العثانية » وذلك بين يدي 
وصول كل من بریطانیا وفرنسا والصهيونية إلى الفام التي استلبتها من 
هذه الأمة . بل إن لورانس ليصل إلى دررجة التهکم بالعقلية العريية 
التي انطلی عليها الخداع البريطاني ۰ ففرطت بحصنها الاسلامي الذي 
استطاع على الرغم من ضعفه الذي سيق إليه » أن يصدّ أطباع الصهيونية 
والکتل الأوربية كلها" !1.. 
لذا » فاني لا أستطيح أن أدرك أي قية لسعي الدول العربية 
والإسلامية إلى استعادة شيء من حقوقها الغتصبة » أو حماية ثرواتها 
وحقوقها التبقيّة » أو الحافظة على ذاتيّتها ووجودها الحضاري » إن م 
() أهيب بكل من بوسعبه العشور على کتساب ( أعسدة اطكسة السيعة ) أن يقرأه 
بعش » ليعلم م من الثورات قامت في الظاهر بام الوطنية أو الأمة » ثم تبين أا 
مقودة بأيدٍ استعرارية ماكرة . ک أني أهيب بالخلصين من دور النُشر أن يمذلوا 
جهدم لتجديد طبع هذا الكتاب الذي سرعان ما يختفي كلا اتیح له الظهور . 
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تتجه قبل ذلك جج وصدق » إلى استحادة وحدتبا الحقيقية » 6 كانت » 
من حيث الجوهر والمضون » ون اختلفت عا كانت عليه أو تنعت به 
من الأنماء والالقاب ؛ ذلك لأن جميع القائمين بأمر هذه الدول » يعامون 
أن هذه الحقوق والروات لم تنهب من أصحاها إلا بعد أن تم تحطم 
الطّوق الحامي ها » وإنهم لیعامون أيضاً أن أوائك الطامعين ما يزالون 
ماضين في العمل على مزيد من التجزئة لهم بعد ذلك التحطم » ابتغاء 
المضيّ في نهب بقية التّروات » والقضاء على ماتبقی من الحقوق ثم ابتفاء 
تمييع شخصية هذه الأمة » وتذویبها في تيار العولة ء وخضم العام 
الغربي الجديد . 

وأنا أعلم أن في الناس اليوم » مسؤولين وغير مسؤولين » من یعذر 
قادة الدول العريية والإسلامية » بأهم لم يعودوا پلکون القدرة على 
اتخاذ هذا القرار .. قرار التضامن والوحدة وأن القوى واخططات 
الغربية التي تربص هم » ماضية في اتخاذ كل الوسائل المتنوعة التي 
تحول دون ذلك . 

ولكني أجزم بأن الأمر في حقيقته ليس على هذا الحو . إن أي 
عدو يتريّص بطائفة من الاخوة » يلك أن يستعمل حيلته الفكرية 
وقواه المادية » لتجريدم من المال الذي بحوزتهم » ولاخراجهم من 
السدار التي هي ملکهم » ولتعريتهم حق من الثياب التي تسترم .. 
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ولکنه لا هلك أي وسيلة إلى أن يدخل إلى قلوهم فیقطح صلة الوة 
والقربى السارية فيا بينهم . إن القرار التعلّق بهذا الشّأن إنما یمود إلى 
هؤلاء اسع ٠‏ فإذا أيقنوا هم إخوة في الواقع وتفس الأمر > 
وعاموا أن مصالحهم تتو قف على استرار هذا الود فيا بينهم » وعلى وضع 
هذه الأخوة من حيأتم, وعلاقة مابينهم موضع التنفيذ » م توجوا هذا 
اليقين بالإصغاء إلى وصية الله والانقياد لها عن طواعية وإذعان : < نا 
الْمَوّسنون إخوة » فاصلحوا ین أَخَوَیکم »> [ الغجرات ٠١/15:‏ ] : فإن 
الأعداء الذين يحيطون بم مها كثروا ومها تفت حي اتم » لن تقد 
قدراتهم وحيلهم إلى ما وراء الإيذاء اللادّي الذي من شأنه أن يزيد 
مشاعر ال بين الإخوة حرارة » وأن يزيد صلة مابينهم تقارياً بل 
تلاهاً . .. وهذا هو مصداق قول الله عر وجل :۰ لن یروک إل 
دی وان يُقاتلومم ولوگ الاب از م2 لايُنْصَرون »> 
[ آل عران ۶ ۱۱۱/۳ ] ۰ 

غير أن الصعوبة [نا تكن في إيجاد حوافز هذه الأخوة ومشاعر 
الألفة .. وقد دلت تجربة الواقع التاريخي والقرار القرآني أن الوازع 
الديني الصحيح » هو وحده الذي يكن أن يقوم بهذا الذور . أجل .. 
فان الواقع التاريخي المعروف لنا جیماً يتطابق یکل دقة مع قول 
الله تمالی :3 واذگرهابشتا ص الله عليكم وذ كنم أغداءً فألف يَيْنَ 
قلوبكم قسأصَحتم ينشتته إخواناً > [ آل عران : ۱۰۲۸] . ومع 


الاسلام وتحديات العصر ۷۱ 


3 .. لوأنققت قت مافي الأرْض جميعا ماألفت تین قَلويهم . 
ولکن الله آلف هه ریز حکی > 1 الأغال EWAR‏ 

ولذا غاب هذا الوازع الذي له سره الخفي الواصل بين الانسان 
وربّه » فهيهات للاعتبارات القومية » أو الصالح الدنيوية على 
اختلافها » أن تمل عل هذا الوازع وأن تودي دوره . 

بل إن هذه الاعتبارات » في غياب الوازع الديني » سرعان 
ماتصبح من أخطر عوامل الفرّق والشقاق » وما أيسرأن یستقلها 
لعدوء ويجعل منها الأداة الأولى للتجزئة والتفكيك . 

وانظر .. فان البلاء الذي قد حاق بهذه الأمة ء من خلال هذا 
لذي مني به الخليج » يحكي سيرة هذه الحقيقة كاملة دون أي نقصان . 

وإذا تجّت لك هذه الحقيقة ۰ فلتعلم أن هذا هو السبب في أن 
لسّعي إلى وحدة هذه الأمة وتوحيد شلها تحت مظلّة دولة واحدة » 
مطلب ديني إسلامي » وأن سلطة الحام فيها ( یا كان امه ) سلطة 
دينية أولاً » ثم هي بعد ذلك سلطة سياسية نافذة . 


ودر # يفا 


والآن » تصال فلنتصوّر أن هذا العلاج قد م استعاله على النحو 
المطلوب » فالناشطون على طريق العمل الإسلامي أعادوا النظر في 
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نهجهم وصححوا سيرم على النحو الذي م بيانه .. وقادة السامین عادو 
فارسوا واجبهم الأول على نحو ما كان يفعل الخلفاء والأئمة من قبلهم » 
ألا وهو حراسة الإسلام » بشكل مباشر » من المتلاعبين به والكائدين 
له » والاهقامٌ بترسيخ جذوره الاعتقادية والتربوية والسلوكية في 
جدبات هذا اللجقع .. ثم مارسوا وأجبهم الشاني وهو العمل على جمع شمل 
هذه الأمة ء وم شعثها » وإعادتها إلى سابغ وسابق وحدتها .. 

آقول : تصوّر أن هذا العلاج قد م استعاله على هذا النحوء 
أفيبقى ثمة ظل هذا الذي يسّى التحديات الواقدة ؟.. وهل يبقى أثر 
من الضغط الذي تتحدث عنه على أعقلها ؟.. 

إن تصحیسح منهج منهج العمل الإسلامي » الذي ينهض به 
الإسلاميّون » أو أقطاب الجاعات الإسلامية » من شأنه أن يعيد 
المسامين إلى جذورم التربوية والاعتقادية .. وعندگذ تستيقن عقوطم 
بان الإسلام هو الق الذي لاريب فيه › وتثق نفوسهم بانه السبيل 
الأوحد إلى الخلاص وحل المشكلات » وتزول الازدواجية القائمة بين 
قبول 0 انقاء » ورفضه تشريعاً وحكا . 

ن اجتاع قادة المسامين على حراسة الإسلام عن يصيرة 
ی » تفجر كوامن 
قوتم » وتعید نسیج عتم » وحمي لمم مدّخرات ثروتهم التي لم هلك 
الله غيرم مثلها . 
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ففي هذا الجو تنقشع غواشي التحدیات وتنحي آثارها » التي ۸ 
تترام ا قلت من قبل الا من سوء أوضاعنا النفسيية » وظروفنا 
الاجناعية » ومن تلاحق الأخطاء التي لم تنجم إلا من وقوعنا في أودية 
الفرقة والشقاق . 

يقي أن فينا من يقول : ولكنك تعلق اتقشاع هذه الفواشي على 
شروط تكاد تكون مستحيلة + أو لعلها مستحيلة فعلاً .. فلا ماعات 
الإسلامية يوع اجتاعها على کاسة سواء طبق مارمعت وبنت .. 
ولا قادة هذه الأمة ينتظر منهم أن يَرْبَدوا مسوح الاسلام و یعتلواً منبر 
الدعوة إليه » ويقفوا في ثقور حراسته من عدوان المتريّصين به .. أما 
الأمل بأن يتضافروا ويتّحدوا ویتلاحوا في دولة واحدة » فتلك هي 
َة الخوارق المستعصية على الذهن قي هذا العص . 

وأقول : قد یکون الأخذ بهذه الشروط عسير اكنال .. وربا اعتذر 
المميع عن عدم لمكن من الالتزام بها . وعندكذ لاب أن نزداد يقيساً 
بأن التحدیات التي تواجهنا والتي نظل نشكو منها ليست وافدة إلينا 
من أقصى شرق ولا غرب » وإغا هي صادرة من نقطبة العجز هذه في 
حياتنا . وحسبنا اعترافاً بذك أن نوقن بأن العلاج هو ماقد ذكرت » 
ثم نعتذر في الوقت ذاته بأننا عاجزون عن استعياله !.. 

إذن » فالنتيجة التي لا بدّ أن نستقبلها » هي أن عجزنا هذا 
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سيضعنا آمام تحدّيات وافدة إلينا فعلاً . أي إننا عندما نولي ظهورنا 
للعلاج بحجة عجزنا عن الأخذ به » فلا بديل عنه آمامنا سوی 
الاستسلام للثّيارات الوافدة إلينا » بشكل كيفي » وعلى النمیج 
الاستسلامي .. ولاشك أننا لن نحل بذلك شيكاً من مشكلاتنا التي لا بد 
أن تزداد تفاقاً مع الأيام . بل إن العاقبة الوحيدة لذلك + أن تتهاوى 
الأطلال الباقية لمام وجودنا » وأن نتحول إلى لقيات سائغة بين 
ماضفي المولة التي نستجرٌ إليها » وأن تؤول ثرواتنا الظاهرة والباطنة 
كلها إلى الوريث الوحيد الذي لا نديل عنه . وهو ذلك السید الذي 
قررأن يقودنا إلى تبعية ذليلة تامّة » يزمام ما ييه النظام العالمي 
الجديد . 

واطقيقة الأخيرة التي ينبغي أن نعود .ها من هذه الطوفة » هي 
أن هذه التحدیات ايا كان مبعثها ومصدرها » لاتواجه أو ند 
الإسلام » بحیث لو زال الإسلام من الطريق لزالت التحدیات » وإفا 
تهدد وجودنا كأمّة بكل ماما من حقوق ومقومات وثروات وحضارة .. 

فلنعام ذلك جيداً » حتى لانمل من الاسلام كبش فداء » في 
سبيل لاڻيء 0 


وعندئذ ستفقد الخصن وما فيه .. بل ومن فيه أيضاً .. 


تعليق على بحث الأستاذ الدكتور 
مد سعبيد رمضان البوطي 
« الاسلام والتحديات المحاصرة » 
"۹ 

ينطلق الاستاذ الدکتور مد سعید رمضان البوطي في بحشه 
الموسوم ب ( الاسلام والتحدیات العاصرة ) من نقطة يراها حاسمة على 
صعيد تحديد ( الاسلام ) وضبطه » في آساسه ( الجوهري ) . وهو ‏ في 
سبیل ذلك » يوظّف بعض الوقائع التي یستد‌ها من تاريخ الحركة 
الاسلامية في سورية منذ بضعة عقود ( الخسينات من هذا القرن ) . 
وهو » ولا شك ؛ أمر مسوّغ في البحث الفكري . أما النقطة الحاسمة 
قتکن في التقييز بين ( الاسلام ) وبين ( نظمه ) أي قياساً على ذلك - 
بين ( جوهر الإسلام ) وبين ( ظلاهره ) وبين ( بليته ) وبين 


( وظائفه ) - 


والأستاذ البوطي إذ ينطاق من ذلك » فإنه يناقش في ضوئه كل 
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مایصدر من آراء وتصرّفات تتحدر من موقع الاسلامیین وغیر 
الاسلامیین » کلیهبا على حد سواء . ونحن نلاحظ أن القييز المذكور بين 
الإسلام وبين نظمه أقى من قبیل ضبط الجوهري الحماسم في التطومة 
الإسلامية ضبطأ منیجیاً » بحيث يُنظر إليه بوصفه ( المرجعية ) في كل 
ما يتصل بشؤون الإسلام . وكأني بالأستاذ البوطي قد آراد أن يؤسّى 
للفكر الاسلامي » أصلاً وفروهساً » عبر الكشف عن بنيته 
الإبيستمولوجية » أي امْحدّدة من موقع آليّة المعرفة والحددة ليا يندرج 
في حقلها من حقول جزئية . أما هذه ( البنية ) فيراها الكاتب ماثلة 
فيا يُطلق عليه : « المعنى الديني الذي يجب أن بهین على العقل والنفس 
والذي هو جوهر الإسلام » ص ۲۱ من بحث الاستاذ البوطي -. أو في 
« الإسلام الاعتقادي والربوي » - ص ۲۷ من البحث المذكور -. 

وقد قاد ذلك إلى وضع اليد على « إسلام تطبيقي میتور من 
جذوره » عمق قناعة الناس من ( اللا إسلاميين ) بأن الأتظمة الحضارية 
الحديثة ( الغربية ) أكثر قدرة على الاستجابة للاحتياجات العصرية 
ما هو الحال لديه ( لدى الإسلام الذكور ) ؛ ما يعني أو قد يعني 
ضرورة إعادة بناء العلاقة بين ( جوهر الانسان ) وبين ( تطبیقاته ) . 
وف سياق ذلك » يعلن الأستاذ البوطي أن ذلك الإسلام التطبيقي إذا 
ماانفصل عن جوهر ( الإسلام الْحدّد آنفاً » فإنه يغدو حاضماً لقارتة مع 
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حضارة ( غربية ) غير متكاقئ معها من حيث الاستجابة لاحتیاجات 
العصر وآفاقه واحتالاته . 

وفي هذا وذاك » يدعو الأستاذ الكاتب للعودة إلى جوهر الموقف » 
كي يكن المسامون من التّغلب على تحديات العصر . ذلك لأن المسألة 
لا تخرج عن مرجعیتما ‏ التي ورد الحديث عليها فيا قبل . وإذا كان 
الأمر كذلك » فان مأ يغيب عن الكثير من السامین للعاصرین » برأي 
الدکتور البوطي > هو أن : « الذي تغلب على التحديات المهتاجة 
والمتردة في حياة العرب في صدر الاسلام » لم يكن نظام امک الاسلامي 
الذي یقارع به ( الإسلاميون ) اليوم التحديات العاصرة » وإفا الذي 
تغلب عليها هو الإسلام الاعتقادي والتريسوي  »‏ ص ۲۷ -. وإذا 
ماعوّلنا على ذلك الجوهر الاسلامي » فإن التّحديات التي تواجه 
المسامين في أي عصر » وخصوصاً في عصرنا الراهن » لم تعد أكثر من 
« أوهام تحديات » لم يثبت إلى الآن أن هذه الأوهام استجابت لحاجة لم 
تستجب ها شرعة الاسلام » أو حلّت مشكلات ل تكن من حَلّها 
وصايا الله وأوامره عز وجل »- ص 5١5‏ - . 

في تلك السائل » التي تجد مرجعيتها ۰ حسب الكاتب » في 
مااعتبره ( الجوهر الإسلامي ) » يكن أن نضع يدنا على بعض 
الملاحظات ذات الطابع النهجي » على نحو خاص : 
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١‏ - كيف يكن تسويغ القول بوجود - جوهر ‏ مفصول عن 
تجلّياته » التي يعتبرها الأستاذ البسوطي متثلة في ( الشريعسة 
الإسلامية ) » كثنا ما كانت صيغة هذه الشريعة » أي سواء كانت هذه 
مطايقة لفهم هذا اجتهد أو مطابقة لفهم ذاك ؟ ولعي ألاحظ أن 
الاستاذ الكاتب يتصور أن هنالك صيغة واحدة للتطابق بين الجوهر 
وتجلياته : فإذا حدث أن افتقدت هذه الصيغة » فإن العلاقة بين 
الطرقين الذ کورین تكون مقطوعة » أو تكون التجليات مفصولة عن 
الجوهر » بتعبير الباحث . ولكن » كيف نجازف بالقول بأن تلك 
الصيغة المشنية من التطابق بين جوهر الإسلام وتجلیانه » هي الوحيدة 
الحملة في حقلها ؟ 

إن الانطلاق من مصطلح ( التسددية القرائية ) للتص الدّيني 
( القرآن الکرم ) رها كان من شأنه أن يضع يدنا على احتالات 
مفتوحة للعلاقة بين الفريقين المذكورين . نقول بذلك ونعني به أن 
الجوهر إة يوجد أو إذ يأتي أو هنا _إذ ينزل » فإنه يكون قد 
( قظهر - تجلی ) على الأقل في اتجاهه نحو القاصد البشرية . فطالما 
جد بشر يعلنون انتاءم للإسلام » فإن علاقة ماتنهض بين جوهره 
وتجلياته : إن الجوهر يتجلى ( يتظهر ) ٠‏ وان النّجِلِ ( التمظهر ) 
يتجوهر . وكيفية التجوهر والتجلي هذه تتصدد وفق المستوى العرف 
النظري والايديولوجي المصلحي لمن يقوم پا وينتجها في حياته 
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الذهنية والعملية ؛ ومن ثم » فهي تفصح عن نفسها مضبوطة ومشروطة 
بتعددية الأفهام وللصالح » معأ . ومن هنا » كانت دلالة الاية 
الكرية : $ ولو شاء رَبك لجَعل اناس امه واحدة » . وكل هذا 
يعني في رأيما ‏ أنه لاتوجد نظم شريعية إسلامية معضولة عن 
( الجوهر الاسلامي ) » وإما قد توجد مشل هذه النظم بدرجة من 
الارتباط مع الجوهر الذکور هي أقل عقا أو إيجابية من غيرها من 
النظم الشريعية الإسلامية في مرحلة تاريخية أخرى ختلفة . وإذأ ء 
ليس من الصواب » في الاعتبار النطقي الدلالي » القول ب ( جوهر في 
ذاته ) وب ( تجلیات شاردة ) لهذا الجوهر ء أو( وهذا هو الاحتال 
الوحيد في رأي الأستساذ البوطي على صعيد العلاقة بين الطرفين 
المذكورين ) بجوهر لاتنشأ ( تجلیات ) له إلا إذا كانت من الط 
( الإيجابي ) . ويترتب على ذلسك بروز تساژلین اثنين » يشل أوخما 
بالصيغة التالية : كيف لنا أن نحصر عملية ( تجلي الجوهر ) في إمكانية 
( إيجابية واحدة ) » مُقصين بذلك تعددية هذه الإمكانية من موقع من 
ينتجها من البشر المتعددين في أقهامهم ومصالحهم ؟ 

أما التساؤل الثاتي فهو : من هو ء في هذه اشال » ذلك الذي 
ينتج مثل تلك التجليات ( الإيجابية | * 


۲ - قياساً على تلك الثنائية غير التضايفيّة ( غير ا جدلية ) بين 
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الجوهر وتجلیاته » 6 واجهناها في نص الأستاذ البوطي ‏ وانطلاقاً 
منها » يصبح وارداً ومسوّغاً أن نتحدث عن تحدّيات عصرنا الراهن 
بوصفها « آوهاماً یل لسامي اليوم أنها تحدّيات »- ص ۲۷ - . وإذا 
ماتساءلنا عن السبب الكامن وراء النظر إلى التحديات الذکورة 
بصفتها تلك » أي أوهاماً » فان الإجابة تأقي من موقع ( جوهر ) 
الإسلام » وذلك بصيغتين اثتتين یطرحما الأستاذ البوطي على النحو 
التالي : 

أولاً : إن « الإسلام ا جوهر هو الضامن والکفیل » لا أنظمته 
وأحكامه القصولة عنه » . 


ثانياً : « فهل تبلغ التحديات التي يتأقف منها بعض السامین 
اليوم معشار تلك التحديات ۰ - ص 7١‏ » التي واجهتهم « في عصرم 
التأسيسي »۔ ص ۲۵ ؟ 


إن تحويل تحديات عصرنا إلى « أوهام زائفة متخيّلة » يفصح عن 
نفسه بشابة معضلة لا يكن التوفيق بينها وبين ما يطرحه الأستاذ 
الباحث نفسه في سياق آخر من البحث ذاته . ونحن نرى في ذلك تأبِياً 
- من موقع الأستاذ نفسه ‏ على الإقرار بأن التحديات المذكورة هي 
حا ( أوهام ) . فهو يكتب قائلاً ٠:‏ والوم حقا آنا فلك البادک والقم 
والنسيج الحضاري المتكامل » ولکنا .. لاغلك أن نصوغ من ذلك تياراً 
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يحمي وجودنا الحضاري  »‏ ص ٩‏ - إذا » الإشكالية لاتکن في تلك 
« المبادث والقم والنسيج الحضاري التکامل » » التي تعادل عند الأستاذ 
البوطي ر الاسلام المبدئي ‏ الأساس ) » وإفا هي تقوم على خصوصية 
العصر الذي نعيش فيه داخلاً وخارجاً » أي على كيفية إتياتنا لتلك 
المبادك ... إلخ . من موقعنا المعاصر نقسه . وهنا » يضع الاستاة 
البوطي يده على ذلك وأتفق معه فيه » وذلك حيث يرى أن 
« الشعور بتحدّي التيار الوافد لیس منبثقاً من قوة التيار ذاته » وإغا 
هو منيثق من العجز عن مواجهته » ۔ ص ٩‏ -. 

ولكن » ألا يرى الأستساذ الجليسل أن الصيغفة الأخيرة الي 
يستخدمها ويريد أن يشبط فيها مانميه ٠:‏ جدليّة الداخل 
والخارج » » تخدث بعض الإرباك عبر دفدضسة السداخل العربي 
الاسلامي ؟! لم لانقر بأن اشارج قوي في ذاته وأنه هو الذي أنجز 
مراحل ضخمة من التقدم الحضاري » وان لم يكن قد أنجز مراحل 
موازية - بالمعنى العميق ‏ على صعيد المنظومة أو النظومات القهية 
الأخلاقية ؟! هذا مع الإشارة إلى أن الخارج العني هنا هو الغرب 
الرأمالي الإمبريالي » والعولي الآن وربا غداً . وهنا » ينبغي أن 
يقال : إن الخارج المذكور متقدم علينا في الحقل الحضاري ( أو الدني ) 
على نحو هائل » في حين أننا نفتقد مثل هذا التقدمء إضافة إلى افتقاد 
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التظومات الأخلاقية القبية . وفي كلتا الحالتين » يظل الغرب الآن 
يشل قوة هائلة في ذاها . 

تم » إذا كنا متلك المبادئ والقم والنسيج الحضاري التكامل » کا 
يرى الأستاذ الباحث » فا معنى ذلك إذا م حول إلى قوة محفزة من 
موقع عصرتا المعيوش » أي من موقيع بنية هذا العصر ووظائفه 
وتحدّياته ؟ إن مايراه بذابة « ترجمة وجيزة جامعة لكل الذي قاله في 
حه » » يشل في « أن ما يسمى بالتحديات التي تواجه حياتنا العصرية 
أليوم » وهم كبير سرى إلينا » وعين على نقوسنا » من جراء أمراض 
تريوية واجعاعية تعاني منها أمتنا اليوم »- ص ۵۱ . كيف ذلك » 
وتلك التحديات تمثل نتائج لتطور تاريخي طويل ( يبتدئ ربا 
بالقرن السادس عشر ) » أفض بالغرب إلى علاقات رأسالية تعيش 
حالياً صيغتها العولية جنباً إلى جنب مع إمبرياليتها واستعماريتها ؟ 

أكاد أقول : إن الأستاذ البوطي إذ يُقصي السياق التاريخي للتقدم 
الغري وللتخلف العربي الإسلامي ٠‏ فإنه يصل إلى مقارنسات بين أحوال 
اجتاعية منتزعة من سياقها التاريخي . وحينذاك يغدو ذلك التقدم 
وهذا التخلف أمرين غير قابلين للفهم . إن تشطيب تاريخية ذينك 
الأخيرين يساوي إلغاء إمكانية تبصّر دلالاتها ووظائفها وآفاقها . ومن 
ثم » فيان الحديث عن « حدیات وهمية » متحدرة من عام الغرب 
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آلراهن » وعن « مبادق وقم ونسيج حضاري متكامل فلكه وفلكها » 
عبر عترها إلينا من القرن السابع » يعدو من قبیل تكسير السیاقات 
التاريخية والدخول في حالة من الاغتراب التاريخي . 

قفي رأينا » ليست المسألة في أننا غلك » في تاريخنا » مثل تلك 
الميادث والقم ... إلخ » وإغا هي تكن في تحديد عصرنا في خصائصه 
الاقتصادية والسياسية والسوسيوثقافية والإيديولوجية ( ومن نها 
الدينية ) ... إلخ » ومن ثم في ضبط حاجاته واحتالاته الستقبلية . 
وحيث يكون الأمر كذلك ۰ فان معيار النظر إلى الأشياء سيتحدد في 
مقولة ( العص » عصرنا ) » غمن توجهه المستقبلي الشاعض . ومن شأن 
ذلك أن يعني أن عاساء هنذا العصر ( على أصعدة العلوم الطبيعية 
والاجتاعية والإنسانية ) م المؤهلون لإنجازتلك الهمة . وحيتذناك 
يطرح السؤال التالي نفسه ضبطا للعلاقة بين العصر والماضي : ماالذي 
يستجيب لاحتياجات عصرنا من عناصر تتحدر من ماضينا ( وكذلك 
من ماضي الشعوب الأخری ) ؟ 

إن هذا السوال یتضن حکاً موضوعياً وحک قية ذاتیاً . وهذا يعني 
أن ما يستجيب لجصرنا من عتاصر الماضي العني » نتیناه أو نستلهمه 
ضبن ضوابط معرفية وإيديولوجية معينة ؛ وأن مالا یستجیب لذلك » 
تقصیه إقصاءً وظيفيَاً » أي نمسل على الحيلولة دون أن يؤثر في 
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عصرنا ؛ طبعاً بعد أن نكون بحثنا فيه تحليلاً وتركيباً » ودون ميش 
أو تضخم أو تزویر . 

وحينذاك » يتعين علينا أن ندل » حقاً ومن موقع الفعل 
التغييري نفسه » على أن « الميادك والقم والنسيج الحضاري » وكل 
ما يتصل بذلك ما تحدّرمن ( عصر التأسيس  )‏ تستجيب لاحتياجات 
ومقتضيات ذلك الفعل ( التغييري ) » أو لاتستجيب » أو تشترط فينا 
- في سبيل هذا النظر إليها على نحو تاريخي نقدي . ومن شأن ذلك 
التأكيد الفتوح على أن ( الاضی ) يَعْنيدا » بقدر ما يستجيب ذلك 
« للعيار العرفي وإلصالحي » . إذ لا كن هذا الماضي لا یفصح عن نفسه 
حيالنا إلا عبر فهمنا له وعبر مروره بمصالحنا » فان تجريديته المبدئية 
تصبح واقعاً مشخصاً » حين يتحول إلى أسئلة نطرحها عليه يحدود 
عصرنا المعيوش . وشهذا » لم يعد ذا أمية أن تكون « التحديات التي 
يشأفف منها بعض المسامين معشار التحدیات التي واجهتهم في عصر 
التأسيس » » أو أقل من معشار أو غير ذلك من قبيل هذا التحديد 
الكّي . إن الهم في ذلك » حسب رأينا » يقثل في خصوصيات عصرنا 
وإشكالاته واحتالات تقويها وتجاوزها من موقع وعي عميق ها أي 
من موقع ( وعي عامي مُطابق ) للعص . 


وحيث يكون الأمر متصلاً بحضور مشل ذلك ( الوعي العامي 
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ومبادئه المذكورة آنفاً » لصالح فصل تاريخي يحقق نقلة باتجاه 
امستقبل » وسيضع يده على ما يكتشفه متوهجاً عفرا فاعلاً في الماضي 
اللذكور» ليتبتاه أو يستلهمه من موقعه ذاننه ( أي من موقع الوعي 
الشار إليه ) . أما مالم يعد من أحكام ذلك الماضي وقيه وتقاليده 
وضوابطه قابلاً للتطابق مع مقتضيات العصر » فيتركه ذلك الوعي » 
باحترام وتقدير » خارج دائرة هذه القتضیات . وهذا مافعله عظیاونا 
في التاریخ العربي الاسلامي . ومن ثم وحیث یکون الأمر كذلك » 
فإننا سنلاحظ أن مسائل » مثل الاسترقاق ء لم تعد توافق منطق 
العص » بحيث ينبغي إقصاؤها من مومه العملية والنظرية » سواء 
تعلق الأمر باسترقاق جزئي أم كي » وكذلك مثل ( زواج للتمة ) » 
وما ينطبق على التساء من ( ملكت أيانم ) ... إلخ . 

إن جدلية التصل والتفصل » أو التصل متفصلاً والتفصل 
متصلاً » يبرزهنا معياراً لتدفق التاريخ وقطعه » تدقنه معن الحفاظ 
على أن كل مراحله تنقي إليه » وقطعه بعنی أن كلاً من هذه الراحل 
تشكل بنية أو نسقاً ذا خصوصية تاريخية ومعرفية وإيديولوجية تحدّد 
مافيها من عناص الجدة والتَرمّل . وفي هذا وذاك » يتحول ( المطلق ) 
- على أيدينا وضن منظوماتنا المعرفية وإشكالياتنا الأيديولوجية 
الصالية - إلى ( نسبي ) » و ( الكلي ) إلى ( جزئي ١)‏ والذي ( في 
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ذاته ) إلى ( ماهو لنا ) » و ( الغائب )إلى ( شاهد ) » و( الملوي ) 
إلى ( محایث ) . 

وحيث يكون الأمر على ذلك النحو » فإن تحسديسات الأمس 
التحدرة من عصر التأسيس ل تعد معياراً لنا في تبصرنا وقهمنا 
لتحديات اليوم ء الا بقذر ماترّعبر أقنيتها ( أي هذه التحدیات 
الأخيرة ) . وبطبيعة الحال ء فإن ذلك يطرح علينا أسثلة معرفية 
وإيديولوجية مصالحية وأخلاقية وجالية ... إلخ من شأنها أن تضيط 
مانأخذ وما نستلهم من ماضينا العملاق وما تقصيه . ونظل » بذلك » 
أمناء له : أن نكون أمناء لاضينا هسذا » يعني أولاً ومن حيث 
الأساس ‏ أن نرى فيه وهجا وليس رباداً . وما يراه البعض فيه ثاپتاً » 
عليه أن یدلل على نفسه » بصفته هذه » راهنا . إن في ذلك ليس 
تشكيكاً في ماضينا الاسلامي العظم » بقدر ما هتالك من محاولة للنظر 
إليه نظرة تكون بستواه » أي نظرة تليق به أن يكون قابلاً لإعادة 
إنتاجه في حصرنا المعيوش بعجره وبجره وباحتالاته وآفاقه » ومن ثم 
يا يجعل منه عصراً ذا خصوصية نوعية تتأبّى على أن تكون امتداداً 
ميكانيكياً لخصوصية ماسبقها من عصر أو عصور . 

على هذا الأساس > أرى أن القول التالي للأستاذ البوطي قد يحتاج 
بعض التدقيق المنهجي أو الإضافة المنهجية : « إن منهج الدعوة 
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الإسلامية يعني أ ( أي المسامين اللماصرين ) لا بد أن يعودوا بحم 
الضرورة إلى النهج ذاته الذي سلكه رسول الله » عندما أقبل إلى ترسيخ 
القواعد الأساسية الأولى لمجمع الاسلامي » ص ۶۱ -. أما وجه 
الحاجة إلى نجاز ذلك » فقد يتبلور في ثلاث صيغ » هي : 

١‏ ) إن الماضي لا يتكرر أبداً ہا هو وکا هو » ولكنه يُستعاد عبر 
الحاضر المعيوش بالاعتبارين العرفي والإيديولوجي الصالحي . 

۲) إن الرسول العظم نفسه وثِلَّة من کبار العاساء المستنيرين 
( ومنهم الإمام الشاقعي » وزمام الأمة وعالم المدينة مالك بن أنس ) 
ما کانوا ليطليوا من السامین أن يحذوا حذو عصر التأسيس » هكذا دون 
مراعاة لعصورثم ويجقعاتهم » وعلى تم و آلي لاإبداع فيه" . 


؟ ) في هذا السياق » يصح القول ثانية : إن النهج البوي يبقى 
عظماً وجديراً بالاحتذاء ؛ بيد أن هذا يغ ليس في فراغ » وإفا من 
موقع أسئلة عصرنا وهومه ومن موقع العلوم كافة » أي في ضوء العرفي 

والايديولوجي في عصرنا ذاك . 

(0 من طريف الموقف وعته ماقدمه الإمام مالك من جواب على طلب الهدي أو 
أني جعفر المنصور حين سأله أن يكتب كتاباً يعّمه على كل الامصار بشابة نص 
ملزم للجميع ‏ قال مالك للخليقة : « فقلت ياأمير الؤمنين لاتفعل هذا فإن 
الناس قد سبقت إليهم أقاويل » وسمعواً أحاديث » ورووا روايات » وأخذ كل قوم. 
با سبق إليهم ولوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرم » ون ردم مما قد 
اعتقدوه شديد » فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل بلد لأتقسهم » . 
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والآن » إذا اتجهنا صوب تحدّيات عصرنا » كا يراها الأستاذ 
الدكتور البوطي في شكلها أو آشکاشا ال حددة والشخصة » فإتنا نضع 
یدنا على قولة له » هي الشالية : « إن سلطان هذه التصدیات فا 
ينبثق غالباً من الحال الداخلية والنفسية » التي ير بها المسامون اليوم » 
وليس آتياً من قهر حضاري أو تيار فكري أو اجتاعي ضاغط ووافد من 
الخارج  »‏ ص +5 - . ويضيف الأستاذ إلى ذلك معلناً : « الذي أعامه 
إلى هذه اللحظة » أن الإخلاص لله وحده إذا وجد ء أذاب ساقسد 
يعترض في طريق العاملين الخلصين » من حظوظ النفس ومصالح 
الذات وفوائد الدنیا » - ص 55 . 

لاشك أن للتحديات اشارجية مصدراً للوضعية البائسة التي 
يعيش فيها السلون وجموع شعوب الأرض » دون حكامهم وسلاطيتهم . 
ولكن كيف يكن عض النظر عن الاضطهاد المتنامي » الذي أخذت 
أجهزة الاستعیار والامبريالية العولية قارسه ضد ولك منذ قرنين على 
الأقل ؟ ومن ثم » فان لبؤس أولعك أسساً تاريخية موضوعية في تاريخ 
تلك الأجهزة ؛ وإلا كيف ننهم مثلاً أن معظم ثروة العالم ‏ يما فيها 
ثروة المسامين والعرب المستضعفين » قکث في ترسانات العالم الغربي 
الإمبريالي العولي ؟ وكيف » كذلك » تفهم » أنه من أصل آربع 
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وكالات أنباء عالية تملك الولايات المتحدة اثنتين » وأنه من أصل عشر 
مؤسسات دعاية عالية تملك الولايات المتحدة تسعاً ؟ ألا يعني ذلك 
شيئاً ؟ وأخيرا ٠‏ كيف لنا أن نقوّم الموقف الراهن على صعيد الصراع 
العربي والاسرائيلي وموقف الولايات المتحدة منه ؟ 

من ناحية أخرى » هل يكفي أن ندعو« إلى الإخلاص لله 
وحده » ۰ دون شبط الموقف المأساوي الشخص الذي يعيش فيه بؤساء 
السلین والعرب ؟ ألا يتعين علينا » في هذه الحال » أن ستضدم 
أدوات معرفية سوسيولوجية تسمح لنا بتققي واقع الحال العربي 
والإسلامي الراهن القاثم ببنياته الاجتاعية والفئوية والطبقية » وكذلك 
بمستوياته السياسية والثقافية والأخلاقية وغيرها ؟ إن البحث العامي 
هو الذي يحدد ذلك يدأ بيد مع تعاظم الروح الكفاحية في أوساط 
الناس ؛ هذا مع ضرورة القول بأن « الإخلاص لله وحده » لایثشل 
مقولة جردة » بقدر ما ینصاع - علياً ‏ إلى التوزع البشري وفق تلك 
البنيات والستويات . فهل إخلاص من يتلك الآن مليارات اللیرات 
في الوضع العربي الراهن لله هو الإخلاص ناته لله لدی د من يلهث وراء 
ع وكرامته ولقمته ؟ هاهنا » يصح أن نعود إلى کاسة الإمام علي 

الشهيرة : القرآن حال أوجه ۱ ع سين ! إن ( اللغة ) هنا 
هي 0 المصالح والواقف الحتلفة والمتناقضة والتصارعة أو المتوافقة 
ولذا » قنحن نرى هنا ضرورة البحث عن الحامل أو الحوامل الا جتاعية 
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للتص القرآفي الکرم » أي البحث عن أفاط من ينقي إليه في واقعهم 
الشخص العیوش » كي نتبين مايحتي به جع أو آخر من السامین من 
نصوص دينية في سبيل تسويغ مصاللهم الجشعة . ونحن في هذا نقدم 
دعوة إلى عاماء المسامين الفاعلين كي يقوموا أخيراً شل تلك النظرات 
أو الدراسات اليدانية لواقع الخال المعيوش . 

تبقى مسألتان اثنتان تحتاجان بعض الإيضاح . 

المسألة الأولى تقثل في أن الدكتور البوطي يرى أحد مداخل 
الخلاص الإسلامي ماثلاً في إعادة الاعتبار ل « الامام الخليفة الأعظم » 
- ص ٩۳‏ . أما السألة الثانية فتتصل باعلان الباحث بأنه « لافقدان 
آدوات الاچتهاد هو السبب في ضيق الناس بالتحدیات ..» ولا وجود 
هذه الأدوات واستعماها على الوجه السلم یشکل سبباً كافياً في افحاقها 
والقضاء علیها ۰- ص 48 . 

إن الدعوة قي عصرنا إلى ( الخلافة والإمامة ) » هي » في رأينا » 
مسألة لم تعد مسوّغة لادينياً ولا سياسياً . فإذا كان الطموح الماص 
لدى الفئسات واجموعات الكبرى والصغرى من شعوب العام إلى 
الدهوقراطية والحرية والحقوق السياسية والدستورية » هو مايصدد 
- إلى درجة كبرى ‏ لغة عصرنا الراهن » فان القول ب « إمام أو خليفة 
أعظم » يكن أن يصادر على حق السّواد الأعظم في المشاركة التثيلية 
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المباشرة في الحم أولة » وف مراقبة مشروعة وقانونية لذينك الإمام 
e,‏ > وفي تطوير آليات الحم سطساً وعقاً ثالث . قلقد دلّل 
التاريخ والبحث السوسيولوجي والسيامي على أن مقولة « الحا 
بأمره » أو « الستبد العادل ل 
شيئاً فشیفا بالتّمحور حول هذا الحام » الذي يعلن أنه بسک باسم الأمة 
والشعب . ذلك لأن آليات الحم ( الإمامي ) أو( الخلافي ) تنتج هي 
ذاتها حالة من استفراده » حتی لوكان الإمام أو اخليقة إنساناً ذا وعي 
قانوني أو شرعي صارم . 
ومعروف أن الإقرار بالتعددية السياسية والحزبية والثقافية مدخل 
إلى دهوقراطية الحم أو إلى ( شوروتية ) » معنى جماعيته حقاً عير 
آدوات انتخابية صحيحة - إن الدهوقراطية » با تنطوي عليه من إقرار 
بتعددية الحياة السياسية والحزبية ومبدأ التداول التي للسّلطة » 
تغدو الآن المدخل الأعظم إلى إمكان إشراك الجيع في تحديد مصاثرم . 
أما الاستفراد بالسلطة من قبل أي فرد » مها علت مكانته وصدقت 
نوایاه » فإنه ‏ مع غياب آليات ضبط هذه السلطة عبر الدستور 
والقوانين ‏ يودي إلى طريق مسدود وإلى مآزق يصبح حلها معقداً 
ومشوباً بصراعات هائجة على السلطة . وهذه هي تجربة العام العربي 
والإسلامي الراهن احكوم بمعظمه من موقع عملية الاستفراد بالسلطة 
لديه » في حقيقة الأس . 


تعقيب الد کتور التيزيني ۲ 


آما ما یتصل بالاجتهاه » قاری - مع الأستاذ الدکتور البوطي - 
أن وجوده واستخدامه لا يعنيان حقّا أن التحدیات التي تواجهنا قد 
انتهت . ولكتنا من طوف آخر » نری أن وجود تيار اجتهادي عقلي 
ودهوقراطي في حيناة المسامين من شأنه أن يخلق حركة فكريسة في 
آوساطهم تحفز على التفكير العميق بكيفية تجاوز تلك التحديات » 
وذلك يدأ بيد مع الانخراط في بحث عابي دقيق يضبط ما نحن بصدده 
علمیاً » وعبر الفعل في حركة سيأسية تضع في حسبانها مصائر الوطن . 
ومن شأن ذلك القول بأنه حت لو وجد رهط من الجتهدين في الحركة 
الإسلامية الراهنة » فان المسألة ليست في وجودم » هكذا عوساً ودون 
تحديد . إن مايتبفي العمل باتجاهه ء کا نرف » يقثل في تكوين 
حركة تأويلية إسلامية معاصرة تتصدى لما نحن الآن بصدده من 
تحديات متحدرة من قضايا الفقر والافقار ء والدّعارة » واشدرات » 
واستقراد السلطية السياسية من قبل حكام عرب ومسامين ۰ وتخساطر 
الغزو الثقافي والإيديولوجي العولي ۰ وعاولات إنهاء المويات الوطنية 
والقومية للشعوب عبر استبداها هويات جیو بوليتكية ( شرق أوسطية 
أو متوسطية مثلاً ) » واجيار النظم التعلهية والأخلاقية في معظم 
البلدان العربية والإسلامية . 


تعقیب الدكتور التيزيني ل 


إن حديشاً عن حركة تأويلية إسلامية راهنة » لم یمد - وفق 
عصرنا وتحدّياته ‏ حديثاً عن عملية ينجزها بعض الفقهاء والمهتّين » 
بقدر ما حول إلى هم أعظم من هوم معظم أوساط الشعب والأمة . 
ولذلك نرى ضرورة الدعوة إلى تكو ين حركة تأويلية رأهنة في ضوء الدعوة 
إلى تعميم الثقافة العقلانية وإلى دمقرطة التعلم في كل أوساط الأمة › 
بحيث يغدو الاجتهاد وجهاً من آرجه نشاط البشر جميعاً » وإن ظل 
الأمر أكثر بروزا في نطاق الجسوصات من التخب الثقفة الفقهة 
والمتفرغة نسبياً . 


آخیراً » أحبي الأستاذ الدكتور البوطي مفكرأ إسلاميًاً مستنيراً » 
يحمل هم العمل في سبيل تقدّم هذا الوطن ! 


۹ 
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الإسلام وأسئلة العصر الكبرى 
إشكالية ونقد واحعالات 


د 

يلاحظ الباحث المدقق أننا نعيش » الآن » ابتعاثاً جديدا 
للإسلام . وهذا الأمر هو من الوضوح والحضور ء بحيث أصيح يشغل 
حيّزاً ملحوضاً وكبيراً في المالمين العري والإسلامي » بل كذلك في 
بعض أوساط العام الغربي . 

ويتجلى ذلك با يكاد أن يظهر حاب فيه » وهو أن الابتعساث 
الإسلامي الجديد المذكور يقترن بظاهرة يراد لما أن تكون مرادفة 
للإسلام عموماً » ومن حيث هو ؛ تلك هي ظاهرة العنف والعسف 
والإرهاب ضد مموعات وفئات وأفراد ينقون إلى أديان وأيديولوجيات 
ومنظومات فكرية متعددة » يدخل ضنها من ينون إلى الإسلام 


نقسه . 


وتثير تلسك الظساهرة الكثير من التساول واللبس والقلسق 


الاسلام وأسئلة العصر الكبرى ىه 

والاحتجاج » وكذلك ردود فصل عشوائية » تنتج حالة فكرية 
مضطربة حول الإسلام ومن يُظن أنهم خصومه » وحول الآخرين 
الذين يْظنَ هم دعاته أو أنصاره أو حلفاؤه . بل إن هنالك في الغرب 
الأوربي من راح يتحدث عن نظرية ( فراغ جديد ) في الساحة 
العالمية » بعد تنکك الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكيية الأخرى 
ونهاية ( الحرب الباردة ) . ومن ثم ومقتضی ذلك » يراد للإسلام 
- هنا أن يبرز ثابة بديل عن الطرف الثاني الْمُقَكَكَ من ذلك 
( الفراغ ) » الذي يتدم الغرب المذكور على أنه طرفه الأول . 

وعلى هذا الأساس الْمُفْترض » يُدفع بقولة المفكر الأميري صوئيل 
هنتنغتون ( صدام الحضارات ) إلى الحضور بوصفها بديلاً عن مقولة 
( صراع الأيديولوجيات ) ء التي تعتبر - والحال كذلك ‏ من ماهر 
( الحرب الباردة ) المذكورة البائدة » وهنا يجري تناول الإسلام 
بمثابته تعبيراً عن ( حضارة ) شرقية متخلّفة - من حيث هي - بالقياس 
إلى الحضارة ( الغربية ) » التي تبرز وكأنبا متطابقة مع ( التُقسدم 
والحداثة والعقلانية ) » كذلك من حيث هي أولاً . ا يجري التأكيد » 
في سياق ذلك » على أن ( الحضارة ) هي مفهوم ثقافي وعقيدي وإثني 
بالاعتبار الأنتروبولوجي لا یتصل - على نحو أساسي ‏ بأفاط العلاقات 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية وما يترتب عليها من تناقضات 
وصراعات مجقعية وفئوية وطبقية وغيرها . 


الاسلام وأسثلة العصر الکبری ۹۹ 


في هذا وذاك » تغیّب الأبعاد الأيديولوجية ل ( الغرب الرلمالي 
الامبريالي - العوئي ) » ليغدو المام قاشاً تحت كابوس صراعات إثنية 
ثقافية عقيدية » کتلك التي نشاهدها في ( أفغانسشان المسامة ) . وعلل 
هذا » فحيث يُطرح الأمر على ذلك النحى» تعلن حرب ضروس على 
ل ل ليد 
استراتيجياً ( إثنيّاً وثقافياً وعقیدیاً ) . 
BENE‏ 


آما النتيجة الثانية » التي عليها أن تظهر وكأنها استنباط منطقي 
ضروري من الأولى » فتقوم على النظر إلى الإسلام متطابقاً بل متاهياً 
مع ما يعتبرونه ( إرهاباً فطرياً ) توجهه فئات إسلامية ضد الأمنین من 
مسامين وغين مسامين في الداخل واشارچ » كا يحدث مثلاً في مص 
والجزائر راهناً 


والحقّ » إن ذلك ( الإرهاب ) + الذي يفصح عن نفسه جهاراً 
للعيسان ويكيفية واقعية مرعبة » يعمل البعض على التنظير له 
اسلامیاً » وعلى تحويله إلى قاعدة عمل لحركات إسلامية معاصرة . ففي 
السودان يعلن زعم ( الجبهة الإسلامية القومية ) السدكتور حسن 
الترايي » بوضوح وحسم » ما يلي ؛ ففي كل حركة إسلامية فإن مكان 
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الجبهة هو الطليعة ودورها هو الأساس » وفي مواجهة الأعداء لجأت 
الثورة الإسلامية للحسم والإرهاب ‏ نعم للإرهاب »۳ . 

فثل هذا التنظير ‏ مترافقاً مع ماضمعه من أحداث زرهايية دامية 
على أيدي من يسمون أنفسهم إسلاميين ‏ من شأنه أن يجمل الكثير من 
الأقراد والفكات الاجتاعية يقتتعون بأن ذلك هو( الإسلام ) أو هو فط 
منه . بل سین حینذاك أن موقف الغرب العدائي من الإسلام عق > 
وأنه ‏ من ثم - تلك من الشرعية مايجعله وارداً . 

ومن طرف آخر » نواجه سیلاً من الكتابات الإسلامية » التي 
تعمل على عزل الإسلام عن عملية التتدقق التوعي للتّقَدُم التاريني » 
على ختلف الصّعد والحقول » وذلك حين يعمل أصحايها على التفريط 
ب ( روحه ووهجه ) ساب ( لفظه ورماده ) . حدث ذلك > مثلم 
حين يعلن من ينقي إلى حزب التحرير في الأردن : « يعمل الحزب 
لتطبيق الإسلام كاملا في جع أحكامه عبادات كانت أم معاملات .. کا 
لا يجوز تطبیقها بالتّدرِيج لأندا ملزمون بجميعها » ويجب أن يكون 
تطبيقها املاً ودفعةً واحدة .. وحين يكون الواقع مناقضاً للإسلام فانه 


۰ ۱۹۹۱ رإجع ذلك ضمن وثيقة نشرت في صحيفة : الستقبل - صنعاء » ۱۲ مأرس‎ )١( 
؛ وذلك بمنوان : الترابي يكشف الصموبات التي تواجهها حکوسة الجبهة‎ ١ حى‎ 
. الإسلامية‎ 


الاسلام وأسئلة العصر الکبری ۰۱ 


لا جوز تأویل الاسلام حتى یتفق مع الواقع لأن ذلك تحريف 
تلاسلام »۳ . 

ولعله یندرج في هذا السياق ما کتبه الفكر الاسلامي الدکتور 
مد سعید رمضان البوطي من تسقیه لشعار قراءة معاصرة » حيث 
اعتبره ف عل ( خلفية بپودية )۲۳ ؛ بغض الْظر عن كيفية استخدامه 
من قبل الدکتور مد شحرور الذي يعنيه البوطي في هذا السياق » 
والذي يأتي هذا السطلح في كتابه ( الكتاب والقرآن ‏ قراءة 
معاصرة ) . 

ففي هذین النصَین - وغیرها ما یدخل في حقلها کثیر - نواجه 
إصراراً على الاعتفاد بأن التاريخ لايحمل ولادة مراحل نوعية من 
التطور والتعستم والتْغيّر » أو تشكيكاً في نوعية هذه المراحل . 
وبالتالي » فان ما يأتي بعد مرحلة إنسانية معينة يعتبرها هذا الكاتب 
الإسلامي أو ذاك نقطة انطلاقه التاريخية » أو المنهجية » لايحمل في 
طيّاته ما ینتب جدیدا حقاً بالنسبة لمرحلة سابقة منصرمة » ماتنطوي عليه 
من مشكلات و إشكاليّات ومعضلات اجتاعية واقتصادية وسياسية ومعرفية 
وأخلاقية وعامية ( طبيعية واجعاعية وإنسانية ) . وحيث يكون الأمر 
() . منهج حزب التحرير في التفيير- خطاب ألقاه مندوب هذا الحزب أمام الطلبة 

السامیت في أمريكا يتاريخ ۲۲ کانون الأول ۰۱۹۸۸ ص ۲۷ . 
() فمن مجلة ‏ نيج الاسلام - کانون الثاني ۱۹۹۰ . 


الإسلام وأسقلة العصر الكبرى 5 


بپده الصيغة من تفي الجدة التاريخية والمنطقيّة » فيإن حالسة من 
الاغتراب الواقعي والهني لابد أن تحيط بنا حيال أنفسنا وما يبيط بنا 
من تدقق في الزمان التاريخي . 
وق تلك المنالة » علينا أن نطرح على أنفسنا أسئلة قد تبدو 
ساذجة بسيطة » كي نتبيّن عمق الأزمة التي نواجهها : هل علينا أن 
نشت عصرنا من العصور السابقة أومن واحد منها ؟ بل ربا كذلك السؤال 
التأسيسي التالي : هل البنية العقلية التي نتطلق منها في عصرنا » المصر 
العشرين » قشل امتدادأ تام وكيا للبنية المقلية التي انطلق منها آهل 
العصر السابع » عصر الإسلام الباکر ؟ وبصيغة أخرى » هل نؤسس 
لبنيتنا العقلية إبيستهولوجيّاً وتصل إلى النقائج نفسها التي نصل إليها 
فيا لوقنا بالعملية ذاجا على صعيد البنية العقلية الإسلامية في بواكير 
الإسلام ؟ وبعد الإجاية عن هذين السؤالين » علينا أن نواجه المصادرة 
المنطقية والتاريخية التبسيطية التالية : « التطمي والظْني في الإسلام 
كفيلان بتتحفیق التغطية الشاملة لكل الستجدات ( و ) سعة دلالات 
ألفاظ النص قادرة على استيعاب كل شيء ۰( . 
ودون أن يكون المرء صوفياً أو من أنصار الصوفية ( الإسلامية ) » 


(۱) من حوار مع الدكتور مود العكام ‏ مجلة : اخرية ۰ ۲۸۰۷۲۲ نیسان ۱۹۹۰ 
ص ٩۳‏ . 


الاسلام وأسثلة العصر الکبری ۱۲ 


بوسعه أن یقول في تلك الصادرة ماقالته هذه الأخيرة ( أي الصّوفية ) 
في كثير من الفقهاء والقتهین : لقد احتفظوا ب ( ارف ) » بعد أن 
دمّروا ( اوح ) . ولقد سبق النْي الکرم عليسه الصلاة والسلام 
هؤلاء » من الصّوفية ومن يدخل في نطاقهم » حين أعلن في سياق وضع 
يده على واحسدة من آم خصائص النص القرآني الكريم : « القرآن 
ذو وجوه متعددة » فخذوا بوجهه الحسن ( أو الأحسن ) » !! 

ولعلنا نلاحظ أن تحصديد ( الوجه الحسن ) للقرآن الكريم ليست 
مهمّة نصيّة ذاتيّة يتّفق عليها الفقهاء أو يختلفون » دوفا أخذ الجديد 
الفتيّ انسوعي والعتيسق ارم من التطور التاريخي البشري بعين 
الاعتبار . ومن ثم » فإن الواقع اللشخّص یثل - في حركيته التدفقة 
أو في جوده التثاقل - طرّفآ في تجدید كيفية تداول الص الكريم » 
خصوصاً حين نضع یدنا على القطور الكنّي والنوعي اشائل لمداهج 
البحث في العلوم الاجتاعية والإنسانية وما يقترن ها من أنساق عامية 
فرعية . 

ومن شأن ذلك آلا يسمح بالقول : إنه « حين يكون الواقع مناقضاً 
للإسلام فإنه لايجوزتأويل الإسلام حتى يتفق مع الواقيع لأن ذلك 
تحریف للإسلام » ء أولاً ؛ وبالقول بأن « القطمي والظَّي في الإسلام 
كفيلان بتحقيق التغطية الشاملة لكل الستجدات » وسعة دلالات 
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ألفاظ النْص قادرة على استيعاب كل شيء » » ثانياً . ولعل السيوطي 
قد وضع يده مع غيره ‏ على واحد من أم المسوّغات للنظر في المسألة 
على نحو آخر » وهو الأخذ بأسباب النزول » نزول الآمات القرآنية . 
فقد كتب مايلي ؛ « لمعرفة أسباب النزول فوائد » وأخطأ من قال 
لافائدة لجريانه مجرى التاريخ . ومن فوائده الوقوف على المعنى 
أو إزالة الإشكال 302 , 

لا بل 


إن النظر إلى التص الكريم بوصفه سياقاً تاريخياً ضن عملية 
الثرول تنجياً » لعله يقدم بعض الإجابة عن المسألة الطروحة هنا . 
وقد لجأ إلى هذا النظر جع من الباحشين الإسلاميين المعأصرين » ومنهم 
- على سبيل الشال - مد سعيد العثماوي . فهذا الأخير يكتب حول 
ذلك ما يلي : « فقاعدة تفسيرآيات القرآن وفقاً لأسباب تنزيلها تؤدي 
إلى واقعية هذه الآيات وتنتهي إلى تاريخيتها » وتفرض ربطها 
بالأحداث » ومن ثم ينيغي تفسير القرآن يأسباب تنزيله لابعموم 
ألفاظه ۲۰ . ولملنا تتبین من هذا وذاك أننا : هنا » نواجه فطین 
(0) جلال الدين بن عبد الرحن بن آي بكر السيوطي : لباب التقول في آسباب 

النزول ‏ مطبعة اللا ؛ دمشق ۱۳۷۹ ها . 
(5) عمد سعيد العثماوي : تحديث العقل آلاسلامي - ضن ندوة الترأث وآفاق التقدم في 

الجتيع العرلي المعاصر » عدن ۱۹۹۲ , 
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اثنين من التفكير يستحوذان ‏ في الفكر الإسلامي بل ربا كذلك في 
الفكر الديتي عوماً - على موقع أسامي وأحياناً حاسم . 

ومن بالغ الأهمية أن تلاحظ ( وهنا يُفصح عن نفسه الإسهام الذي 
تعمل على تقديه في هذا البحث ) أن القرآن أتى » في حينه » ليخاطب 
بشراً في سياق تاريخي وڃتعي معيّن مشخص » ومن ثم ليجيب ها كان 
لدیهم من أسكلة ومشكلات ومعضلات ؛ وذلك جنياً إلى جنب مع 
التبشير مبادئ اعتقادية ذات طایع عومي شمولي وجرد . 

وإذا وضعنا في اعتبارنا أن في القرآن الكريم حوالي ستة آلاف آية 
« ليس منها ما يتعلق بالأحكام إلا نحو مئتين ( وأن ) بعض ماعده 
الفقهاء » آیات أحكام لايظير أها كذلك ۲۰ اتضح لنا أن هذا 
الكتاب ( أي القرآن ) هو - في أساس الأمر. « كتاب هدى ورحمة 
ویشری وسوعظة واطمكنان للسلمین :۲۳ . وهوء بذلك » ليس 
« كتاب عام ونظريات عامية » يكن أن تنقض الواحدة متها الأخرى 
ويؤدي نوها وتطورها إلى حالة من اراک العمي التاريخي الفتوح : 
إنه كتاب مودة وأخلاق » يقول كل شيء ولا يقول شيا » ولكنه يترك 
للبشر أن يضبطوا مفهومّي الودة والأخلاق ويجعلوا منیا حالة تعمج 
() أحد أمين : فجر الاسلام ۲۲۸ - ط ٩‏ القاهرة ۱۹5۶ م . 


 )(‏ انظر ذلك في القرآن : سورة الثسل الآيتين ( ١‏ و 7) ؛ سورة آل عمران الآيتين 
( ۱۲۰ و ۱۳۷) . 
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بالحياة البشرية الشخصة ؛ وإنه كتاب معاملات وأحكام وعقائد : 
ولكنه لا يُملي على البشر كيف یفهسون - بالمعنى الدلالي - ذلك 
ويدْرجونه في منظوماتم الأيديولوجية والقهيّة [دراجاً وظيفيًاً . 
وبحصدود العسلاقات الاجتاعية السائدة » وتحت مفمول الارث 
السوسيوثقافي والاعتقادي والجمالي والنضي + إضافة إلى الشرط الإثني 
( الأقوامي ) والحضاري الفاعل في حيته ؛ وإنه كتاب عدالة ومساواة » 
ولكنه يترك للناس أن يحدّدوا ذلك ويضبطسوه وفق شروطهم 
الاجتاعية التاريخية والعرفية ؛ وهو كتاب يحت على التقدم الاجتاعي 
والعامي » ولكنه يُقرٌ في ضوء قراءة حددة له بآليات وقانونيات 
هذه العملية اشاصة ويسدع العاماء والختصين أسياداً في اهم 
هناد ال 

ولکن ذلك كله إذ یر به وحقز عليه » فإنه یبقی مشروطاً 
بوجود عقول إسلامية مستنيرة ومنفتحة تجعل مده موضوع بحث معرفي 
عقلي يرفض القول با درج البعض على القول به تحت حد ( آسنسة 
العلم ) » من فط أسامة الفيزياء أو البيسولوجيا أو الاقتصاد . 
وا يبدو » فإنه من شأن ذلك الإقرار ب ( الاجتهاد العقلي ) بايا 
مفتوحاً ومستجيباً لدواعي التقدم الشائل في مناهج البحث العامي 
الاجتاعي والإنساني » دوا عقد وتأثف وشعور باطرج وبالحاجة إلى 
الانغلاق تحت سم ( خصوصية مطلقة ) . 
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وقد كان أحمد خان ( ۱۸۱۷ ۔ 1448 ) واحداً من کبار من تصلی 
للتعوة ال مشل ذلك ( الاجتهاد ) - وکان مصاصراً خمد عیسده 
خصوصاً .. فکتب مايلي : « إذا لم يكن بيننا رجال الاجتماه »> 
فكيف يكن أن تجد الحلول لامشكلات الجديدة ؟ هل يجوز أن نحیل 
القضايا التجددة إلى الجتهدين في العصور التي لم تشهد هذه الأفاط من 
الشکلات ؟ فلاب من مجتهد في عصرنا اليوم »۳ . 

إن الحديث » هنا » يدور على أمرين اثنين کلاها يفضي إلى 
الآخر . أما الأول منهبا فيقثل في الإقرار بوجود مراحل تاريخية عنتلفة 
الواحدة منها عن الأخريات اختلافاً يقوم على ( الجدة اللوعية ) ؛ في 
حين يقصح الأمر الثاني عن نفسه بصيغة التأكيد على أن الشکلات 
المتحسدّرة من تلك المراحل هي » كذلسك » تقوم على الاختلاف 
النوعي . ومع هذا » يظل الحديث وارداً وضروریاً على الانّصال - إلى 
جانب آلانفصال - في حقل المراحل والشکلات المذكورة . وهذا » 
بدوره » يدعو إلى صوغه ب ( جدلية الاتصال والانفصال ) » 
أو ( جدلية الاتصال منفصلاً والانفصال متصلاً 4 . 

وإذا كان الأمر كذلك ء فا أحرانا أن نستعيد القاعدة الفقهية 
الجدلية التاريخية الدقيقة في ضبطها لما نحن بصدده ؛ تلك هي : تتغين 
 )۱(‏ عن ؛ وحيد آختر- السيد أمد خان ورژیته للدين ( جلة : ثقاقة المد - 

مجلد ٤١‏ ء عدد ۲ » ليودشي ۱۹۹۰ باص ۱۷ )۰ 
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الأحكام » بتنیر الأزمان ! نعم ؛ تتغيّر الأحكام مع القضايا والمشكلات 
وللعضلات والطّروح الختلفة » بتغيّر الأزمنسة » وفق تغيّر الرجال 
والساء والأطفال والعلاقات الاتسانية وما يخترقها من ققدم وتراجع » 
ومن ازدهار وتخلّف . وما حدث ويحدث في هذه الرحلة الراهنة 
العاشة من تحوّلات عظمی وصغرى في العام الكبير ۴ في الس امین 
العربي والاسلامي . إلا أدلة على مانزعمه في هذا السياق . والباحث 
أو الفکر أو الكاتب أو الثمف أو الإنسان الذي عوماً » هو الذي يضع 
ذلك في حسبانه ويعمل على مناهضته أو التُكيّف معه أو البحث فیه 
موضوعيّاً وفق خياراته الاستراتيجية البعيدة والقريبة » ولك ضمن 
رؤية نظرية مفتوحة انفتاح الاحتالات والأفاق الموضوعية القائمة 
والقابلة للتوقع » أي بعيداً عن التقوقع في رؤية قاصرة وعاجزة عن 
فهم النّص الديني ( أو السيامي أو الفلسفي أو الاقتصادي ) في سيلانه 
التأريخي الضروري » بنحو ما من الأنماء . 

ولا كان الأمر متصلاً بالإسلام وبنطیٌه الكرهين ( القرآن 
والسّة ) » فإن الخروج بها من المأزق التاريخي الراهن لعله يقتضي 
الأخذ بالعناصر التاظمة التالية مدخلا ول للصدي هذه الهمة المركّبة 
والعقّدة : الحرية » في البحث العامي وفيا یتطلسه من حوار علمي 
مفتوح وملتزم ؛ والعقلانية » وما تشترطه من رؤية متبصّرة تفديّة ؛ 
والتاريخية » في ضبطها للحدث ضن كيفيّة تجليه بشریَاً على نحو 
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مفتوح أفقيّاً وتمقياً ؛ والجدلية » في اشتراطها النظر إلى الأشيساء 
والظواهر والأحداث.ف الكون الطبيعي والوجود الاجتاعي البشري 
من سياقاتها وعلائقها ونما واضحلالها » ومن موقع فواعلها الرئيسة 
اشاسة والثانوية » على نحو يكشف علية التحول والتغیر فیها » ميث 
قد يصير ماهو حاسم رئيس في لحظة تارضية ما اويا غير حادم في 
لحظة تاريخية أخرى أو لاغياً غير في راهنيّة في لحظة ثالثة .. 
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والآن » نحاول طرح بعض القواعد النظرية المنهجيّة » التي نری 
أا في اللوقع الذي يجعل منها مفاتيح وافتراضات أوّلية لوضع الدين 
( هنا الإسلامي ) في حال النظر إليه من حيث هو موضوع بحث 
عامي . فبقتضى ذلك » نلاحظ أن الإسلام يلل مرحلة تحوّل كبرى في 
تاريخ البشرية » بدءأ من الإرهاصات الأولى للقرن السابع الميلادي . 
ويامكان الباحث المدقق أن يضع يده على وجه من أوجه النجاح » 
الذي حققه الإسلام بان نشوئه ثم في مراحل تطوره اللاحقة حى 
تفكّك الإمبراطورية العربية الإسلامية ۰ حين يعود إلى آليّات تشکُل 
بنيته المنطقية التارعنية والاحتالات التي تولّدت عبر تجادله مع الواقع 
الشخص » أي حين يكتشف علية التجادل الطّوعية والغتوحة بين تلك 
البنية وهذا الواقع . 
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ولعلنا نرگز آنظارنا باتجاه ماهو حالم وأولي مبدئي على صعيد 
النّص الدّيني في حركة توثّبه ضن العلاقات الانسانية وانصیاعه لما . 
فلقد اتضح شيئآً فشيئاً أن الإسلام إذ دح به من قبل الرسول 
الكريم » فقد أخذ يفصح عن نفسه ويعيّر في مستويين أثنين » 
بالاعتبارين النهجي والاعتقادي الذحني › أي في مستويين يقوم الغّايز 
بينهها على أساس له تكريسه الإبيستمولوجي ( المعرفي ) » بحيث یضدو 
عحقلاً التحدث عن حقلَيْن يتلك الواحد منهبا خصوصية تتيح له أن 
يكون ماهو عليه . 

أما الستوى الأول منها فقد قدم نفسه بصيفة ( الوحي . 
التنويل ) » في حين اتضح المستوى الثاني بصيغة( التأويل ) » هنا بعتى 
الفهم والتْمثّل . وجدير بالقول إن هذا القييز بين المستويَيْن الذكوريُن 
قاتم على أن ( الكامة الإلمية ) ماإن تتحوّل عبر ( الرّسول الب ) إلى 
الناس » حت تصير ( كاءة إنسانية ) . فهنا » تع عملية فك ارتياط بين 
الکلتین إياهما » وذلك من موقع أن صاحب الکامة الأولى ( وهو الله 
في الإسلام والزب في السيحية المفهومة إسلاميًاً ) يتحدد على نحو سلي : 
$ ليس كَمئّْلِه شيء > [انشوری ۰1۱/۸۷۰ بل لعلنا نتبيّن هذا 
التعريف اللي للاله بكيفية الرّفض الام لأي حدید منطقي عبر 
مانشأ تحت انم ( اللاهوت السلي ) . 
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إنّ فك الارتباط الذکور » إذآ » يفصح عن نفسه على أساس 
العجز القَُسِي الإنساني عن تلقف الکاسة الإلمية » من حيث هي » 
حيث يغدو مسوّغاً ٠.‏ على صعيد الواقع الإنساني الشخص ‏ أن نتحدث 
عن ( نص تتزيسل ) و ( نص تأويل ) . في هذا النّص الثاني » تبرز 
إشكالية فهمه والعمل بقتضاه . ولقد اكتسبت هذه الإشكالية تنوّعاً 
هائلاً من التعبيرات السياسية النظرية والسياسية الحزبية والفرقيّة 
والعسكريّة والاقتصادية والأخلاقية » وكذلك العرفية والثقافية 
العامّة . ذلك لأن النْس القدّس ماإن أنتقل من فضائه الإلمي إلى 
الفضاء الإنساني » حتى أخذ يعيش حالة من التفظي الدلالي لني 
عبر البشی الفرادى والمجتمعين المتشظين وفق مواقعهم الجعية ( ففات 
وشرائيح وطبقسات ونقابات وشعوب واسم ... إلخ ) » والمعرفيية 
( الستوى العامي الطبيعي والاجتاعي والإنسافي ) » إضافة إلى 
الأيديولوجية ( السياسية والدينية والأخلاقية واجمالية ... إل ) 
والإثنية ( الانتاء الأقوامي العرق ) . 


والحق » إنه ليس في ذلك غرابة ؛ بل الغرابة ألا يع الأمر وفق ذلك . 

فالتّمددية البشرية هي من طبائع الأمور . إذ « ولو شاء رَبك لجعل 
اش ري إا ومو هت :کانمن الوم 
الاعتقاة بأن خطاباً دينياً ( أو أدبيّاً أو اجتاعیاً ... إلخ ) یلقی أصداء 
متاثلة لدی جموعات بشرية متايزة على النحو ادد آنفاً . وقد أسهم 
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عبد القاهر الجرجاني في الكشف عن آلية العلاقة هذه بين التنَصّ 
والقسارئ » والتي يكن تسميتها ‏ حسب نظرية التص العساصرة - 
ب ( جدليّة التَّاصَ ) . يقول الیرجاتي » في ذلك » ما يلي : « اللفظ 
يدل على معناه الذي يوجبه ظاهره » ثم يعقد السّامع من ذلك ا معنى 
على سبيل الاستدلال معنی ثانيا ۷ . 

ولا يفوت الباحث المدقق أن یلاحظ أن ( العنی الثاني ) ٠‏ الذي 
يعقده السامع تلفظ ما هو نفسه متعدد الدلالات بقذر سا يتعدّد 
الستمون ( والقرّاء ) هذا اللقظ . وهذا من شأنه أن يضعنا أمام حالة 
طريفة من ( القول ) > هي ( قول على قول ) » أو ( أقوال على 
قول ) . ويذلك » نضع یدنا على مصطلح نعوّل عليه هنا كثيراً » وهو 
مصطلح ( التمددية الدلالية ) أو( التعددية القرائيّة ) من موقع 
نص ما وفذا الّص . 

هكذا » نکون قد بلغنا منعطفاً جدیداً في عملية تشظّي ( كتاب 
التأوبل ) » ممثّلاً بنشوء حالات مفتوحة من إمكانية ( تعددية قرائيّة ) 
منتوحة كذلك . وقثيلاً على ذلك » نسوق ما كتبه المفكر الإسلامي 
يوسف القرضاوي حول ( النص الحديثي الّبوي ) . فهو يرى أنه : 


 4۱(‏ عبد القاهر الجرجاني : دلائل الاعجاز ۲۷۲ - تحقيق مود عمد شاكر » القاهرة 
۱۹۸۶ م۰ 
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« قد يكون النَصّ صحيحاً عند إمام » ضعيفاً عند غيره » وقد يصح 
عنده » ولكنه لا يسلّم بدلالته على الراد » فقد يكون عند هذا عاشاً 
وعند غيره خاصّأ » وقد يكون عند إمام مطلقاً » وعند آخر مقيّدا » 
وقد يراه هذا دليلاً على الوجوب أو الحرمة ...» وقد يراه بعضهم عحكاً 
ويراه غيره منسوخاً » إلى غير ذلك من الاعتبارات ۳۰ . وق على 
ذلك ماشلت من نصوص أخرى . 

إن هذه التمددية القرائيّة تظهر بوضوح وتركيز » خصوصاً في 
حالات تتصل ببعض الصطلحات ذات العلاقة الباشرة ب ( الفعل ) 
السيامى أو با ندعوه ( جدلية السلطة والثقافة ) . فنإذا كان الدکتور 
حسن الترابي ( في شاهد سایق أتينا عليه ) يسوّغ التُحدث عن الإرهاب 
ویدعو إلى عارسته باسم منظمة سياسية سودانية يحمل اسمها صفة 
الإسلامية ( الجبهة الإسلامية القومية ) » فان الشيخ مد بن حسن 
الخزريجي ( من السعودية ) يقلب الآية تماماً » حيث يعلن أن « ليس 
في الإسلام لقظ ( الإرهاب ) وإغا فيه لفظ حرابة أو بغي . ومن قت 
بيعته أو اتتضابسه من الحكام لايجوز الخروج عليه ... ولو كان 
ار 
)١(‏ يوسف القرضاوي : الصحوة الإسلامية بين امود والتُطدّف ١56‏ . دار الشروق » 

طركء ۱۹۸۶ م. 
(۲) انظر ذلك فمن جريدة : حديث امعة 18 يونية ۱۱۹۴ ص £ . 
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ولعل الوقف الأكثر طرافة ودوباً على صعيد التّجادل بين السلطة 
والثقافة ما أطلقه الدكتور الترابي نفسه على جعفر فيري من ألقاب + 
منها « مجمده فة 06" ؛ إشارة إلى حديث نبوي يتحدّث عن أن الله 
يختار على رأس كل قرن - من يقوم بمهمة تجديد الاسلام . 

ا ده 

ليس في ذلك كله غضاضة ؛ فهو متحدر من واقع الحال المشخص 
القائم على تعدّدية واسعة في ختلف القول . فالئص الديني » الذي 
يجري الحديث باسعه وتتصارع الأطراف وتشهر السّيوف تحت دريئته »> 
هو نص ( سمال أوجه ... يتكلم بلفة الرجال ) » ک يُؤثْر عن الإمام 
علي بن أبي طالب . إن هذه الأوجه » التي تحصدث الرسول الكريم عن 
نظائرها في القرآن الکرم ( ا ورد ذلك معنا في موضع سابق من هذا 
البحث ) ۰ هي من خصائص بنيته الداخلية ؛ مما يمح بالتحدت عن 
مصد رآخر حاسم ل ( التعدّدية القرائيّة القرآنيّة ) هو هذه اثبنية ذاها . 

آما آم خصائص البنية المذكورة فلعلها تقع في التالية : 

أولاً ‏ (جالية هذه البنية وجموميتها . 

ثانيا ‏ كوا ذات طابع إشكالي عَبّر إشكالية الحم والمتشابه . » 


)١(‏ فمن مقالة لمدصور أحمد » صدرت في جريدة : الحياة ‏ الأربماء في ۲۳ حزيران 
<p ۲‏ 


الإسلام وأسئلة العصر الكبرى 116 
ثالثاً ‏ هي بنية تأويلية احقالية ننا من جهة » ومفهوما ( أي 
. هي نفسها تحفز على مطالبة أن تقرأ هكذا ) من جهة أخرى . 

رابعاً ‏ هي بنية تثير في قارئها هاجس التوغل في ( باطنها ) 
الكامن وراء ( ظاهرها ) » أو في ( خافيته ) . 

خامساً ‏ لها بنية ( تَزلت تجا تجا ) » أي آنت ضن سياق 
تاريخي وبَلّفت كذلك . 

سادساً ‏ لها بنية آنت بحسب ( أسباب نزوها ) » أي منتضى 
الحاجة إلى ایضاح طريق ( ادى والرحمة والموعظسة والبشری 
والاطمئنان ) أمام البدر“ 


إن ذلك كله » مفرداً وجتعاً » يفضي إلى الإقرار بإمكانية بروز 
ثيّة للنص الدّيني » من موقعه ذاته . ويبقى القول ضروريّآ 
بأن مضدرَي هذه التُمددية الاثنين المأتي عليها توا ( الواقع امجتمي 
الشخص والتّص الدّيني ) يُفصحان عن نفسيها ‏ علي عَبْر من يتلقى 
هذا النص قراءة أو إنصاتاً أو استذکراً . إن فعل القراءة والانصات 
والاستذكار هذا هو نفسه E‏ ثنتين تلخصان شخصيسة 
التلقي إِيّاهِ » على هذا الصعييد . القناة الأولى تتحدد ب ( المعرفي ) » 
)4 انظر حول ذلك كتابنا : النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة - دمشق » دار 
الينابيع 1517 . 


تعددية قرائيّة 


الاسلام وأسئلة العصر الکبری ۱۹ 


الذي یتحدد بدوره و ینضبط بالستوی المعرفي الذي حصله التلقي » سواء 
كان عاليا أم متعّا أم عاديا . أما القناة الشانيسة فتعبرعن نفسها 
ب ( الإيديولوجي ) » الذي قد نكف القول فيه بأنه كل ما یتصل 
بالصالح المادّية والاتجاهات السياسيّة والرغيات اخملا من هذه 
وتلك » 5 من الصراعات الاجاعية والفئوية والطبقية والوطنية 
والقومية وغيرها . وبصيغة أخرى نقول ؛ إن هاتين القناتين هما اللتان 
قلیان - استضاراً أو علناً أو كليهها ‏ كيفية ظهور التُمدّدية في واقع 
المتلقي امجتعي الشقص أولة ؛ وكيفية تناول التّعدّدية في النص الدّيني 
( ونصوص أخرى ) من هذا للتلقّي ثانياً . إن العلاقة بين النَص 
المذكور والمتلقّي هى » إذا » علاقة متوطة عَبْر طرف ثالث هو 
القناتان المعنيتان هنا ؛ بحيث تتم علية تلقف النص من موقع مُتلقفه » 
أولاً ومن حيث الأساس النهجي . 

ها هنا » نضع یدنا ربا على آم حديث نبو » على هذا الصعيد » 
وهو الذي يظهر بصيغتين هما : اختلاف الأفة رحمة ؛ واختلاف أمتي 
رة" : قَأَنْ يكون الاختلاف بين ( الاة - النُحبة المثقّمة ) رحمة »> 
أمر هسام جسدا بساتجاه التحفيز على إثراء كيفيّات تشظي ( النص 
المقدّس ) اجتاعيّاً وقوضعه بشریاً . ولك أن يكون الاختلاف في إطار 
() مصطفى سعيد ألخن : أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الققهاء . 

مؤسسة الرسالة » بيروت 1617 م » ص ها . 
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الأمة كلها رحمة » فان ذلك آمر خطير في أهميته ودلالشه على الاقرار 
بعملية التشظي والتموضع تلك . 


من هنا » لم يعد ذا مصداقيّة عامية أن يجري الحسديث » بصيغة 
الاستنكار والميّرة » عن التعددية الفقهية » 6 يظهر ذلك لدى بعض 
الكتاب الإسلاميين هنا وهناك من العالَمَيْن العري والإسلامي ؛ 
وكذلك لدى البعض الآخر الذي ينظر إلى ( الاجتهاد ) و ( التأويل ) 
بعين الرّيْبة والحذر مثابتها - وخصوصاً الثاني منهبا - « صخرة عاتية 
تكسرت عليها وحدة الفكر الإسلامي 2 

إن الرَفض التظري والتمجي لمبداً « التعددية القرائيّة » في حقول 
الفقه والشريعة وكذلك العبادات والعقاشد - وهو رفض لا حضور له 
على صمید الپارسة الفقهية والشريعية والعباداتية والمقائدية - يأتي من 
باب اللّف على تلك المارسة وعلى ما يكن وراءها من تعددية واقعية 
مشخصة . ویلاحظ أن مثل هذه الحال من العَنْت في الرأي والقصور 
العرفي » غالياً ماتبرز في ظروف الاستبداد وغياب الحرية الفكرية من 
)١(‏ یکتب » مثلاً» مد سلطان آلعصومي الخجندي الكي معبّرا عن مشل ذلك 

آلوقف : « إذا نظرتا في أقوال الققهاء وتشئیها وخلافاتهم وعللها ؛ فإئنا نجار کل 

الحيرة » . ( هل السلم ملزم باتباع مذهب معیّن من المذاهب الأربعة ؟!.. ط ۰۲ 


۹ ها ء المدينة » ص 75 ۲۰ ) . انظر كذلك : عمد فتحي الدريني - الفقه 
الإسلامي القارن مع الذاهب 44 كتاب جاممي ؛ جامعة دمشق ء ۱۹۸۷ م . 
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موقع السلطة ومَن يواطئها على ذلك من فقهاء ومشرعين ومنظرین . 
ولعل السيوطي قد قدّم واحدة من آکثر الصور بلاغة عن ازدراء هوّلاء 
للاچتهاد » حیث يقول : إن هؤلاء « ممّن إذا سمع بذکر الاجتهاد الذي 
هو من آكسد فروض الشريعة » تعجّب مضه وعده من المدكرات 
الفطيعة ... الله أكبر !! نّر العلم وغزر الجهل »27 . 

وإذا كان ذلك یتصل ب ( الاجتهاد  )‏ وکان « التأويل ( هو) 
ما يتعلق بالدّراية » والتفسير ما یملق بالرّواية ۲۳۰ » فیانه ينضح أن 
هذه المقولات الثلاث تثل أدوات منهجية رئيسة وضرورية لاستنطاق 
الثص الديني ( القرآن ) في علية تصيّره نص تأويل . ويبقى أن ننتبه 
إلى أن من يقوم بدور ( القابلة ) » التي تنجز علية ( التوليد ) ؛ إغا هو 
قاری النّص الي عبر قداتیه الذکورتین سابقاً وها ( المعرفي ) 
و ( الايديواوجي ) . 

من هنا » كان لفخر الدين الرازي أن یعلن بوضوح » عبر ضیط 
العلاقسة » الْمَغْمرة هنا » بين النْص والیشر » بين النْص وال واقیع 
الشخص » بعد أن سیّق ذلك النّص نصّاً للعأويل البشري : « لوكان 
)١‏ مقدمة السيوطي لحاشيته على تفسير البيضاوي المسماة نواهد الأبكار وشواهد الافکار 

تحقيق وتقدم وتعليق عبد الإله نبهان » فصلة من مجلة اللغة العربيية بدمشق + 


مچ 1۸ ۰ جزء 4 تشرين الأول ۱9۵۲ ( 501-1٩‏ ) . 
() أبو اليقاء : الکلیات - القسم الثاني ( 151١‏ ) » دمشق ۱۹۷۵ . 
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القرآن محا بالكلّية لا كان مطابقاً إلا لمذهب واحد » وکان تصریشه 
مبطلاً لكل ماسوی ذلك الذهب . وذلك ماينفر أرباب ال مذاهب عن 
قبوله والنظر فيه ۲۰ . وقد جاء مسا قرره بعض النتهین المنظّرين 
تنية على ذلك وتأكيدأ : « كل جتهد مصيبة في الحم »27 . 

وقد كان الرسول العظم ذا حساسية بالغة الرّهافة حيال الوقف 
من ( الواقع الشخص ) » واقع البشر الحددين بمواصفات اجتاعية 
وسياسية واقتصادية ونفسية وأخلاقية دينية » وكذلك إثنية وحضارية 
عاسة . واعتبر أن من خساطب هولاء » دون أن يعرف خصائصهم 
وخصوصيّاتهم ویبقی في حدود خطاب تعمهي وغظي پرده فيه ماقاله 
سابقوه ومعاصروه » إفا هو « الرويبضة ‏ قالوا : هو الرجل التافه 
الحقير في آمور العامة ۳۰ : إن الرويبضة هو من یتنکر لنوعية العصر 
الذي يعيش » ويبحث عن أجوبة محددة لأسئلته في عصر آخر سابق 0 

۳ 


إن ما آتینا عليه فيا سبق یدلل على أن مبداً ( التعددية القرائية ) 
هَل واحداً من المداخل الکبری إلى إدراك وتبصر إشكالية ( کتاب 
(1) فخر الدين الرازي - تفسير ۲۰۷/۲ . 


- الههرستاني ؛ الملل والتّحل  ۰۲۰2/۱ تحقيق عمد سیّد كيلالي . القاهرة ۱۹۷۱ م‎  ( 
. الاعتصام للشاطي ( ۱۷۰-۱۷۳ ) - تعريف جمد رشيد رضا ( بجزأين ) + مع‎ 0 
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التأويل ) . فهذا الكتاب هو ء والحال كذلك ء کتابٌ بشري ( تاريخي 
واجتاعي وتراقي ) » ومن شأن ذلك أن يتيح للباحث أن يجري ييا 
دقيقاً بين ( النص الأصلي الامي - وهو هنا نص التنزيل ) » وبين 
( النّس الفرعي أو النصوص الفرعية - وهي هنا نص التأويل ) ؛ ومن 
ثم » فان هذا الأخير هو نص على ذلك التص : الإسلام » إذأ » هو 
الإلميات والتاريخيات . هاهنا » أي على صعيد التاريخيات » تبرز 
التعددية القرائية » ويبرز معها ميدأ الخطاب والصواب وما بينها » 
کا جهن المقولة العقلانية الدعوقراطية : مم رجال » وحن رجال ! 

في ضوء ذلك » لايق لأحد مِمّن ينقي إلى ( التاریخیات ) أن 
يزع أنه وصي على الآخرين » بحيث یسک قسرأ في الاختلاف النساشی 
بيتهم » ولا أن يشق صدورم بغية معرفة مافيها : < الله کم بَيْنَكُم 
یوم القيامة فما گُنتم فيه تَحْتّلفون > [ الج : ۲۲ ] ؛ « إني لم أومر أن 
آتقب قلوب الناس ولا آشق بطونهم ۰ ... إلخ . 

من هذين الشاهدین المساتين » بسالاعتبار النهجي النظري 
والتاريخي » يغدو ذ! ضرورة قصوف أن نستتبط مبداً إسلامياً مستثيراً 
- بامتياز ‏ على رقض مبداً تكفير السامین بعضهم بعضاً » وعلى أن 
الخلاقات الدينية ذات الخصوصية العقيدية الميتافيزيقية خصوصاً . 


(۱) صحیح البخاري ۲/۲ ( في أربعة أجزاء  )‏ عضر ۱۲۸۱ هى . 
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والتي تنشأ بينهم » لا قجد حلوطا - إن استعصت علیهم سيا وحوارياً - 
بقعقعة السلاح وبالتقتیل والادانة والتشهیر » وإنا تعأّق إلى يوم القيامة 
حيث يحم الله فیها . أما الخلافات التي لاسبیل إلى تجاوزها ولا إلى 
ماه أو إرجائها والتي إن جرى تجاوزها وإهالها وإريجاؤها يحدث 
خلل واضطراب وشرخ في الجمسع ۰ فهي التي تتصل بحيساة الناس 
الضرورية » الاقتصادية والاجتاعية والتعلهية والتنظهية وغيرها . 
إن مثل تلك الوضعية الضرورية الشخصة ء التي شل قاع الجتع 
وهيكليته الماسمة » لاتحمل وجود ( رويبضة ) » أي إنسان تافه 
متعنت أو ساذج جاهل في شؤون الساس ( السّواد الأعظم ) الكيرى 
ومن حیث الأساس » وإفا تقتضي اللجوء إلى مشل الملنظومة 
التفسيرية والاحتهادية والتأويلية التي أتتجها لاسام الرموق المز بن 
عبد السّلام والقائمة على مفهوم ( الصلحة ) بوصفه أ س التفسير 
والاجتهاد والتأويل » حتى حين لا يرد نص ولا إجماع ولا قياس" . 
في ضوء ذلك ومن موقيع عام اجقاع الدين وعم اجتاع العرفة » 
وكذلك انطلاقاً من الّقدم الراهن على صعيد نظرية النصّ » نغدو أمام 
مهمة دقيقة » نظريّاً ومنهجيّاً تاريخيّاً ؛ تلك هي ضبط النصوص 


» ) ۲۲-۲۱ ( انظر ذلك مع القارنة في : مد غتحي الدريني  الفقه الاسلامي‎ )١( 
. المطیات القدمة سابقاً‎ 
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الدينية الاسلامية التحدّرة من تاريخ الفکر الاسلامي ‏ أي من تاريخ 
( کتاب التأویل ) بعد أن انطلق من ( کتاب التفزیل ) وأحدث مصه 
غطاً من القطيعة الإبيستهولوجية النسبية . نفعل ذلك آخذین بعين 
الاعتبار اکتشاف مواقم تلك التصوص من ثلاثة حقول کبری هي 
( التص الديني الأصلي ‏ القرآن والسُنة ) » و ( الانقاء الاجتاعي ) > 
و ( مدى الاستجابة لاحتیاجأت التقدم المعرفي والأيديولوجي 
التاريخي ) . : 

فعلی صعيد الحقل الأول » نلاحظ أن کل التصوص والقراءات 
- دون استئنساء ‏ التي أنتجت عبر الانتاء العلن والْمَضر للإسلام في 
تاريخ الإسلام . تملك ( شرعيتها النّصية ) » بقدر أو بآخر وبدلالة 
أو بأخرى » ذلك لأن التص المذكورء با هو حال وجه » هثل إطاراً 
مفتوحاً يسع الجميع ويحقلهم » سواء ذلنك بصيغة تفسيرية » أو آخری 
اجتهادية » أو ثالثة تأويلية » وكذلك سواء تم ذلك بكيفية تعسّفية 
متزمتة أو بأخرى منطقيّة ستنيرة منفتجة : إنه شرط آسابي حاسم 
پعثل في الإعلان عن الانتاء إلى هذا اللص عقيدة وأحكاماً وعبادات . 
وهنا ء يستوي ( الإسلام الأقغاني ) مع ( الاسلام السوري ) 
و ( التونسي ) ... إلخ . لأن القییز المقيدي التسي بين ( الإسلام ) 
و( الإيمان ) يغيب » هنا » لصالح إسلام يندرج فيه جميع من يعلن 
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انجاءه له وولاءه ؛ هذا مع العم أنه , كذلك على صعید ( الإيهان ) نفسه » 
تظهر ( تعددية دلالية نفسية ) ما . 

فكأننا » في ذلك » نتبین حكة في القرآن الکرم على أن قلة قليلة 
هي القادرة على التقيد الدقيق والعمیق ببادئ ( كتاب التنزيل ) ۰ في 
حين تنساح الكثرة العظمى في إطار ( كتاب التأويل ) ؛ مع العم أن 
الغئة الأولى تظل قابلة للاختراق من مقتضيات الواقع المشخص » الذي 
يمل نفسه على كتاب التأويل من طرف » وأن القشة الشانية ( الكثرة 
العظمى ) تظل ‏ على الرغ من ذلك تنعم بمزيّة الانتاء للمنظومة 
الإسلامية العامة . وقد جاء في الکتاب العزيز ما يؤكد على ذلك : 
< ان الله لایر أن شرف به وَيَغْفِرٌ مادون ذلك [الشاء : عمف ) , 

وجاء في الحديث الشريف أن ( جبريل ) قال للرسول : « بشر 
أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة » فقلت : یا جبریل 
وان سرق ون زى ؟ قال : نعم ۰ وان شرب الجر ع(" , 

وإذا كنا أتينا على مبدأ ( التعددية القرائية ) في النص الديني 
كواحدة من أكبر خصائصه » فاننا نضيف ‏ الان - أن القراءات الدينية 
المتعددة قتلك ( شرعيتها النّصية ) بشرط الاقرار بذلك المبدأ الذي 
تُجمّد هي نفسها قثيلاً له . أما ( القراءة ) » التي تدکر الاقرار بسه 


(1) صحيح مسار ۰۱۷۹/۲( في أربعة أجزاء  )‏ طبعة التاهرة ۱۳۸۲ ه . 
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إضافة إلى مناهضة من يأخذون به نظراً وفعلاً من أصحاب القراءات » 
فتخرج عن ( الشرعية التصية الدينية ) وعلیها . 

ومن البیّن أن التاريخ الاسلامي عرف حشداً ها لا من 
القراءات > ممثلة بذاهب وفرق وأحزاب وتیارات ونظریات ؛ وما زال 
الأمر كذلك ٠‏ بل هو » الآن في الرحلة للساصرة » يبرز بسأشکال 
مأساوية خطيرة . ولعل أخطر هذه الأشكال يقثل راهناً بتلك 
التیارات الاسلامية » التي تجمل من السلاح حَكَاً وحيدآ في صراعها مع 
خصومها » فتقترف أعمالا مذهلة في عنفها وإرهاها بجع آناس 
لايدخلون ‏ أساسا ‏ ضن خصومها » وإفا ينون إلى جهور واسع من 
المسامين وغير المسامين المدنيين العزل . 

ولا شك أن لتلك التیارات الإسلامية مصادرها الموضوعية في 
الواقع الاجتاعي والاقتصادي والسياسي والثقافيء في البلدان الناشئة 
فيها . من ذلك يبرز الاستغلال الاقتصادي الشنيع الوجّه ضت قلات 
عظية من السواد الأعظم ؛ وتعاظم الفساد الاقتصادي بأفاطه 
التصددة ؛ والتهميش السيساسي والاجتاعي هذا السواد » متشلا 
بإقصاء هؤلاء عن مصادر القرار السياسي وتعرّضهم لاعلام يقوم على 
التجارة والدّعارة ؛ إضافة إلى ذلك انتشار مط من الثقافة الظلامية 
باسم الإسلام يرفض أصحابها الإقرار إلا بأنفسهم في الساحة العربية 
والإسلامية ؛ وغير ذلك من هذا القبيل . 
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تخلص من ذلك إلى أن تلك القراءة الاسلامية التشدهة والمغلقة 
وان ظهرت مناهضة لبداً ( التعددية القرائية ) الهین دون أن یکون 
الوحيد في التص الديني القرآني الحديثي » إلا أنها قد تکون قادرة على 
التأسيس الم لبنيتها ووظائفها في التص العني ؛ مكسبة » بذلك » 
( شرعيتها ألنّصِية ) . وبهذا » تكون كل القراءات الإسلامية في الوضع 
الذي يتيح لها ن تكتسب مثل تلك الشرعية في نص « ذي وجوه 
متمددة » وحمال أوجه » يتكلم بلغة الرجال » وقابل - كذلك ‏ 
للاستنطاق عبر طرائق قائمة ومتقدمة في حقلها ء هي التفسير 
والاجتهاد والتأويل . ومن شأن ذلك أن يفضي إلى الاقرار بأنه » في 
هذا الحقل » لاأفضلية لواحدة من هذه القراءات على الأخرى » لأنها 
جيعاً قتح من نیع واحد ؛ سواء ۴ ذلك بتعسّف وتعمّل » أو باتساق 
منهجي وطواعية نظرية » أو على نحو تلفيقي مضطرب . 

وقد سیر بالأمر بعيداً على صعيد استخدام ( الاجتهاد ) بغية 
توظيفه في خدمة إنتاج ( قراءة ) أو أخرى . فن طرق أول » جرت 
محاولة إقصاء ( الواقع الشخّص ) في تغيّره الدوعي ولصالح النص 
الديتي المفهوم هنا » من حيث هو مطلق في لفظه . وقد سُوّغ ذلك 
سوغات ( منطقية لغوية ) یفهم منها ما أتينا عليه في سياق سابق من 
أن « القطعي والظني ‏ الإسلام كفيلان بتحقيق التغطية الشاملة لكل 
الستجدات ( ون ) سعة دلالات ألفاظ الّص قادرة على استيعاب كل 
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شيء » . وقسد عنى ذلك الفهم للقرآن الکرم لوي عسق التساريسخ 
والواقع » و « فصل القرآن عن الواقع وفصمه من التاریخ ۰( . وهو 
- في هاية الوقف - تفسير وفهم للقرآن « بعسوم ألفاظه لا بأسياب 
نزوله » » ویر بسه بساتجاه الانفلات من خصوصية الشکلات 
والمعضلات والصراعات التي يعيش فيها السمون والاخرون » والتي هي 
ليست مُعطاة قبْلياً » قبل نشأتها التاريخية : إن التاريخ يحيويته 
المتدفقة ووقائعه ومعطياته » التي تأتي كل واحدة منها في سياقها وفي 
حبينه » يتحول تروص 

آما من طرف آخر » فإننا نواجه ما یراد له أن يكون استثناء في 
شمولية ( الاجتهاد ) » وقد حول على أيدي البعض إلى قط من أغناطه 
تفسها . يظهر ذلك في القاعدة الاجتهادية القائمة على السّلب 
لا اجتهاد فيا فيه نص ! ونلاحظ أن هذه القاعدة تقحور حول فكرة 
تقوم على اللبس والقارقة » وهي أن ( الاجتهاد ) جد حدوده وتهاياته 
بوجود أو بغياب ( نص ) يحت إليه . فإذا ماوجد مثل هذا النص » 
فليس من احتال للاجتهاد 1 

آما اللبس والمفارقة في القاعدة المذكورة فيستندان إلى تجاهل 
وتغييب أمرين اثنين كبيرين ٠‏ بالاعتبار المنهجي . يقوم الأول متها 


(۱) محمد سعيد العثماوي : تحديث العقل الإسلامي ‏ العطیات المقدمة سابقاً . 
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لل اق( الس ماع تیم عات دايعا 
( والتأويل ) » ویثل هو نفسه حصيلة اجتهاد معين . آما الأمر الشافي 
فيقثل في استحالة مطابقة تامة - بالاعتبار التوحيدي الاسلامي - بين 
فهم الرسول الكري للتص القرآني من ناحية » وبين ( مقاصده ودلالاته 
الإلمية ) من ناحية أخرى ( مثلاً فها يتصل ب الساعة ‏ وتحديد 
أجلها » كا جاء في الموروث البوي حول ذلك )۴۳ 

نعم ؛ إنها شبكة مركية وواسعة وآخذة في الاتساع من قراات 
للنّص عبر مااعتبرناه توطاً ووسيطا بين المقروء والقسارئ » 
وهو الذي أتينا على ذكره آنفاً > تحت حدّ ( الواقع الشخص المعاش ) 
من قبل ذلك الأخير » القارئك . ومن شأن هذا الوصول إلى أن قراءة 
القارگ تامقروء لاثم هكذا مباشرة وعلى خط مستقم » ولا وفق 
إحداثيات القارق دول والعرفية ( البنية اجمعية الموضوعية 
والذاتية والستوی المعرفي الذي جری التوصل إليه حتى حینه ) . 

ها هنا » نضع یدنا على ( الانتاء الاجغاعي ) ) لقراات الْمنتّجة في 
التاريخ الاسلامي وفق إحداثية عمودية عقية وأخرة ى أفقية 
وما بيتها » أي بمعنى أنه لاتوجد دائماً قراءات صافية ومشسقة مرا 


۱ عد » مع القارنة : إلى : نصر حامد أيو زييد ‏ تقد الخطاب الديفي ۱۳-۱۳۵ ۰ 
عل ؟ »> القاهرة ۱۹۹۶ م ٠‏ 
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وإيديولوجياً . ذلك أنه قد تتکون قراءات متداخلة فيا بينها ؛ ما 
يجعلنا نطلق على تظائرها ( قراءات مركّبة ) . ولكن ما ترغب التركيز 
عليه » ها هنا > يكن في أن لتلك القراءات » منفردة وجمسة » حوامل 
اجتاعية أو حاملاً اجتاعيّا متثّلاً بفقيه أو بجموعة من الفقهاء 
والمشرّعين والتظرین إلنتّمين ‏ أساساً وبالضرورة - إلى فة أو شريحة 
أو طبقة اجتاعية مسا ء أو شعب أو أمسة أو قوم هم خصائص 
مجتعية ما . 

و هو بيّن من ذلك » فإن كل ( القراءات ) قتلسك ‏ بصيغة 
أو بأخرى ‏ ( مشروعية اجتاعية ) . ذلك لها م تنشاً في ( قراغ 
اجتاعي ) » وإفا آنتجها واعباد إتتاجها أو ننج غيرها بشْرّذوو 
مواصنات عددة تنتي لعصر أو جتع معين . وهذا ما يطمح إلى تقصیه 
وضبطه » عادة » موزخون وباحثون في تاريخ الإسلام » بختلف 
أوجهه وحقوله . ويظهر ذلك » على صعيد نظرية ( السّنسد 
والإسناد ) » تحت عناوين متعددة » منها ( تساريخ الرجال ) 
و ( الجرح والتعديل ) ... إلخ * كا يظهر في إطار علم التاريخ العام 
بصيغة « النقد الخارجي والداخلي » للحدث التاريخي أو للوثيقة 
التاريخية » دينية كانت أم سياسية ام اقتصادية ... إلخ . 

وتعلنا إذ يلغنا هذا المنعطف الدقيق من البحث » أن نكتشف سمة 
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بارزة من سمات القراءات الدينية ( أو الأخلاقية أو اشالية أو الادبية 
وغيرها ) » وهي أنها قراءات نظرية اجقاعية ( سوسيولوجية ) » وکذلك 
- بک التركيب السيامي للعصر الْمَنْتجَة فيه تلك - سياسية .إن 
جدلية السلطة السياسية الهينة وغير الهينة والثقافة لاتمح بأن 
تنفلت من وشمها أية قراءة من تلك المذكورة . وهذا يصدق أكثر وأعمق 
على تلك القراءة » التي تتحول إلى ( خطاب ) تتدخل فيه وتخترقه 
فواعل وآليات متحدّرة - بدرجة ما من الياشرة والافصاح -من حرارة 
وحيوية الصراع أو الجدال السياسي والديني والفلسفي بين الأطراف 
اللتعددة » 6 من حضور( التقيّة ) في ذلك الخطاب أو من غياها » 
ومن أجل ذلك » لا يصح القول بقراءة ( بريشة ) أو بجخطاب 
( يريء ) على صعيد الفكر الاسلامي . فهذا القول يشل خطلاً معرفيّاً ؛ 
6 قد يتحدر من موقیع إيديولوجي وهمي إهامي . وقي کشا 
الحالتين » يتبيّن الباحث أحد معام إحدى مات ( القراءة السلفويّة 
الثالية - الطْوباوية )۳ ۰ وهي الاعتضاد بإمكانية العودة إلى المناضي 
(۱) . نستخدم ۰ هناء مصطلح ( السلفية ) بإضافة (و) » بهدف القییز بين الصفة 
الستنبطة من ( سلفي ) وبين ظاهرة التذهب للسلف على أساس لليدأ : الأسلاف 
لم يتركوا شيعا للأخلاف . ففي الحمالة الأولى » نواجه ( السلف ) بوصفهم ظاهرة 
موضوعية تشکل حلقة من التاريخ . أما في الحالة الثانية » فاندا نکون آمام طريقة = 
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الاسلامي الباکر » أو إعادته ‏ في بکارته التّبوية ‏ إلى الحاضر عقيسدة 
وتشريعاً وفتهاً » ورها كذلك مؤسسات » وبالصيغ ذاتها التي ههنت 
هناك في حينه . فإذا كنا تجل أسلافنا العظام » فإندنا تتحفظ حيال 
السلفويّين في اعتقادهم بتخطي القرون » دون المرور يمقتضيات 
وضوابط العصر المعاش إيديولوجياً ومعرفياً . ومن هنا » كانت الحكة 
العميقة وراء التغير » الذي طرأ على النْص القرآني الكريم في انتقسال 
الرسول من ( المرحلة المكية ) إلى ( الرحلة المدنية ) ؛ وكذلك وراء 
المبدأ الفقهي الدقيق : تتغير الأحكام » بتغير الأزمان ! 


إن المشروعية الاجتاعية للقراءات الإسلامية قثل » إذاً » أحد 
المداخل الجاسعة لتحديد بنيتها الذهنية النظرية ووظائفها الاجتاعية 
والسياسية والأخلاقية والفقهية وغيرها ؛ سواء تم ذلك علناً وإفصاحاً 
وجهاراً » أو على نحو مضمر واع » أو بصيغ مضرة غير واعية ويأفق 
دلالي . وكا على صعيد ( الشرعية النصيّة ) لتلك القراءات » فكذلك 
على صعيد ( مشروعيتها الاجتاعية ) » تتاثل جیعها ؛ بفض النظر عن 
اغیّر الذي تشغله هذه أو تلك منها في البنيات والحقول الجتمية » وعن 
ثقلها ودعاتها ونتائج فاعليتها في أوساط الناس والسواد الاعظم ضتهم . 
5 أو نهج في النظر إلى أناضي ؛ أي ماض » بوصفه بداية الموقف ومتتمساه في 
الوجود ؛ مُلفياً ‏ بذلك ‏ التاريخ وما ينطوي عليه من مقاهم مثل ( التاريخية ) 
و ( التمرحل التاريخي ) . 
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ها هنا » نضع یدنا على مموعة من الأوهام في الفکر السياسي من 
العالمَین العربي والاسلامي تنتجها أرهاط من الساسة خصوصاً » وذلك 
بغية [نجاز مهمتین أثنتين . 

تتحدد الأولى من هاتين ب ( التعتم ) على الصادر الداخلية 
الحقيقية للقراءات الدينية وما قد ترتبط به من تنظهات وأحزاب 
سياسية ومؤسسات اجتاعية واقتصادية وثقافية . وهنا يصح الحديث 
على ما يدعى راهنا : ( الأصولية السديشة أو الساصرة ) كنوذج على 
هذا وذلك بأن يقال . مثلاً » بأن هذا الموذج الأخير لا يجد مصادره 
فها يدخل ضن تعاظم الاستغلال الاقتصادي » واتساع البطالة » 
والفساد الاقتصادي كالرّشوة وبيع الضائر واللصوصية » والتصارة 
والمحدرات وانهيار معظم النظسومسات الأخلاقية المدنيّة 
والدينية ... إلخ . 

آما المهمة الشانية فتقوم على تفسير هذه القراءة أو تلك ( وهنا 
ثانية يبرز النوذج ذاته ) بعوامل خارجية تتلخص ‏ في حالتنا الان - 
بالولايات المتحدة أو بالفرب عموماً أو بالإمبريالية والاستعار 
أو النظام الدولي الجديد » وما يدخل في ذلك من هذا القبيل . 

ونرى أن المهمّ في هذا وذاك أن يظسل واضحاً ‏ على الصعيسد 
المنهجي ‏ أن الفکر » كائنآ مساكانت صيغتسه » هو فكر واقع 
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اجتاعي ما ء وأن له » من ثم » حامله الاجتاعي البشري . وإذا أقرّ 
ذلك ء فإنه يترتب على الباحث أن يطرح . دائاً وحيما واجه هذه 
المسألة ‏ السوال التالي بوصفه مدخلاً ناظياً إلى دراسة نص ديني 
أو قراءة دينية ( إسلامية ) ما : من من البشر هم الذين أنجروا ذلك ؟ 
وماالعلاقات والظروف والملابسات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية النفسية الكامنة وراء ذلك ؟ بثل هذا الضبط المنهجي » يغدو 
وارداً أو محقلا أن نکتثف الدلالة المجتعية لتلك القراءة أو هاته 
الدراسة » وأن نفككها بائجاه الوصول إلى بنيتها وإحداثياتها 
وما تنطوي عليه من موشرات واحتالات وآفاق ؛ متحاشين في سياق 
ذلك أوهام القراءات والدراسات والآراء » التي یعتقد أصجابها أ 
- على هذا الصعيد ‏ في معرض إنتاج فكري محض » أي مسل كيا من 
تأثير الاجتاعي الإيديولوجي . 

إن امنمج البنيوي إذ يعلن ‏ بلسان أحد منظریه بارت أن 
النّص يفقد إنهاءه لکاتبه ( منتجه ) بعد كتابته إياه » يقرّط یامکانات 
كبيرة متنوعة لإتيانه ( أي النّص ) من مداخل وزوايا وإحدائيات 
متنوعة وخطيرة في خصبها وثرائها ؛ فيتركه ‏ والحال كذلك ‏ جشة 
هامدة لا حراك ها . وإذا وضعنا في اعتبارنا أن أرهاطاً متزايدة 


() أنظر: رولان بارت - نظرية النْص ( جلسة : العرب والفکر السالي » 
عدن ۱۹۸۵/۴ + صن 15 ) , 
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- على نحو متسارع - من الکتاب الاسلامیین یقدمون كتاباتهم حول 
الإسلام عوما والعاص منه پصورة خاصّة » دون الوعي بشاريخية 
الرحلة التي ينجزون فیها ذلك » وكذئك دون إدراك تاريخية الاسلام 
بوصفه ( كتاب تقزيل ) زل ( با نج ) و( کتاب تأويل ) لیم 
كذلك نا نا » وفهم وفق قانونية التعددية الفهمية المعرفية 
والإيديولوجية الصلحية » أي دون إدراك تتاريخية الظاهرة التي 
يكتبون حوها أو يؤرخون ها » فان هذه الكتابات سوف يطرحها 
أصحابها حاللذ وكأنها خطاب خارج التساريخ البشري الشخص 
أو خطاب في الطلق » أو خطاب لامُتت ومنسل من التاريخ 
البشري . وهي حين تظهر على هذا النحسوء فإها تحيل إلى سؤال 
لامناص منه : لماذا هي تظهر هكذا » هل لقصور معرفي » أم لأداء 
وظيفة إيديولوجية يقوم شطرمنها ‏ على الأقل ‏ على التوهم 
والایهام ؟ 

وبذلك > تظهر استحالة انفلات الفکر الديني ( الاسلامي وغيره ) 
من الواقع استحالة منطقية وواقعية . وإذا كانت هذه الاستحالة 
تنطبق ‏ دون خلاف - على السّة الثّبوية وعلى القرآن الكريم حیث 
یتوضع اجعاعیاً وبشريّاً أي حيث يغدو( كتاب تأويل ) » فاا تظهر 
- كذلك ‏ قي إطار القرآن نفسه وف سياقين اثنين أومأنا إليها توا . 
الأول منها یفصح عن نفسه » بعد « أن أتزل ( القرآن ) إلى سماء الدنيا 
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جملة واحدة ۰( ۰ حيث « أنزل ( بعد ذلك ) على اللي آ 
بين أول ما نزل منه وآخره عشرون سنة ۲ 

لنعمن في هذا اللص الفائق الأهمية . ففيه نتبين مستويين اثنين 
ل ( حركيّسة ) القرآن : المستوى الأول ذو( طبيعة إطية 
ميتافيزيقية مقا دة د الخال إلى ناه الا ك سر 

والثاني ذو( طبيعة تارينية  )‏ تتجلى في تصيّر القرآن حدثاً تاريخياً , 

مُتَوْرَخاً . وبذلك » جاء خط التقاطع بين الميتافيزيقا والتاريخ إيذاناً 
بعاریخ الفكر الاسلامي » لیس بسد تلقف الرسول للقرآن » بل في 
سياق ذلك نفسه . وينبتي على ذلك أنه لما كان مستحيلاً ( وفق مفهوم 
المباينة الإسلامي + بين الاطي والبشري وعدم التاهي بينهما ) أن یتاهی 
بإطلاق النص القرآفي ومقاصده الإلمية البعيدة مع إدراك التي له » فقد 
ا ل و 
( متؤرخاً ) واستعان لإدراكه ‏ في البدء ‏ بالسيدة خديجة ويعمها 
أو ابن مها ورقة بن نوفل » مثلاً . 

وهنا » يتجلى السياق الثاني في الكيفية الزمنية التاريخية ۰ التي 
صدع التي بتتضاها بالقرآن » وقستّمه إلى أهل مكة أولاً ثم إلى 
الآخرين . 


(۱ و۲) أبن منظور : لسان العرب ( فيم:) > 2۳۵۸/۹۸ ؛ دار العارف بمصر . 
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بل لعلتا تقود المسألة أبعد من ذلك » على صعيد ( الحقل الاهي ) 
نفسه . فا اعتبرناه خط تقاطع بين اليتافيزيقا والتاریخ » أي في 
أحد تصدیدات المسألة ‏ خط تقاطع بين الطلق والنّسي » يكن أن 
( ماد بناؤه ) على أساس أن ( المطلق ذاته ) يفصح عن ميل لسبيّته 
وتشظيه بانجاه التي اللداريخي . وقد تكون الإجابة عن التساول 
التالي ضبطاً لیا هذا الیل : لماذ! آق الوحي » أساساً » وما ( القاصد 
الكبرى والبعيدة ) التي مها من قبل ( الإرادة الاطية ) ؟ 

ها هنا » يكن القول » في ضوء تقمي النص القرآني » بأنه إذا 

كانت القاصد تلك تتثل في اوه إلى البشر بهدف هديم وإصلاحهم 
وتقويهم » فإننا سنضع یدنا على ماقد نصوغه جحد التجادل بين المطلق 
والسيي » بين الطلق نسبياً والنسبي مطلقاً » وبين الميتافيزيقا 
والتاريخ . وهذا من شأنه ‏ إن أقرّ به قرآنيّأ ونبويّاً ‏ أن يقود إلى 
توسيع وتعميق دائرة التاريخية في ( الوحي ‏ کتاب التنريل ) نفسه » 
ويخلق ‏ من ثم آقاق جديدة في إطار ممارسة التفسير والاجتهاد 
والتأويل . وهذا مافعله جوع من الباحثين والفقهاء والقزاء » خصوصاً 
منهم مَنْ مارس دوراً تجديديّاً وتنويريّاً . 

ولنا » والحال كذلك » أن نتفکر في هذا البّعد التاريخي للنّص 
الديني الإسلامي.تنريلاً وتأويلاً ٠‏ كي نتبيّن رهافة الخصوصية الفتوحة 
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قرائية هائلة في التاريخ العربي الاسلامي . 
+ الع 3 


والان ۰ إذا كانت كل القراءات » التي تعلن انقاء‌صا إلى الإسلام 
وولاءها له على نحو ماتقدم » قتلك ( شرعيتها اللصية ) 
و ( مشروعيتها الاجتاعية ) التاريخية » فهل هي من طرف آخر - 
متائلة بالاعتبار المعرفي أولاً » وهل تندرج جميعها » من ثم » في حقل 
معرفي هنحها حداً أساسيًاً وضروريّاً من ( اللصداقية المعرفية ) » التي 
تؤهلها للاستجابة إلى مقتضيات العصر الماش والرّد على حدایاته ؟ 
هاهنا » يتعيّن علينا أن نحدّد هذا الصطلح » وأن نتفحص - في سياق 
ذلك مسألة استجابة هذه القراءة الإسلامية أو تلك لمقتضياته 
وحيثياته وشرائطه . 

لعلتا نرى - بداية ‏ أن المصطلح المذكور ینقمس في كل العلوم 
والأنساق العامية بعنيين اثنين . يقشل الأول من هذين الأخيرين في 
( الروح العامية ) » في حين یقصح الشافي عن نفسه عبر الشرائط الي 
تيئ للعلوم مساراً مناسباً . فا يتصل بالمعنى الأول » نلاحظ أن 
( المصداقية المعرفية ) لإحدى القراءأت الإسلامية » أو لأكثر من واحدة 
منها ‏ تقوم على أن هذه القراءة تلتزم بتلك ( الروح العامية ) » التي 
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تنبشق عن جاع القول في العلوم كلها » با یتضن من أخلاقية العم 
والعاماء مثلة بالتواضع والحذر في طرح القضايا والأحكام والشّك 
التهجي والتوجه التفدي ... إلخ . 

أما المعنى الشاني فيقود إلى مااعتبرناه ( قرائط مسار الوم 
للناسبة ) . ولمل البادی أو الحاور التالية تقع في مقدمتها » مسهمة 

بصيغ وکیفیات متعددة : 

في ققدم العلوم : الانّساق المنطقي ؛ والحرية في البحث العلي ؛ 
والعقلانية ؛ والتاريخية ؛ والإقرار بالتفدم وباحتالاته ؛ والتنوير 
كواحد من آهدافه ؛ والرژية الجدلية لعلاقة الافي واشاضر 
والمستقبل ؛ يكون فيها الثافي المنطلق والأخيرٌ( أي الستفسل ) 
اشدف ؛ النظر إلى القضية الديتية » بأوجهها المتعددة وخصوصاً 
الاعتقادي والتشريعي والسيامي ۰ ديوقراطياً ؛ الإقرار بالشددية 
القرائية وبرّية البحث والتعبير داخل الاسلام » وبالتمددية الفكرية 
والاعتقادية والسياسية في اجمم ۰ وبالطرق السامية السياسية والنقابيية 
والثقافية الصراعية سبيلاً إلى تحقيق ذلك . 

إن استجابة هذه أو تلك من القراءات الإسلامية لذينك العْتيين 
اشامن ب ( المصداقية العرفية ) » هي ما تجمل منها قراءة قابلة 
للاسترار والتعايش مع التیارات السياسية والقكرية والإيديولوجية 
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الموجودة في اجقع العربي الإسلامي ؛ وذلك في إطار من التركيب 
الاجتاعي الفشوي والجيلي والطبقي والائني العقد والتداخل » في 
غالبيته . وإذا جملنا على تخصيص ذلك في سياق الجتمع الذکور- وهو 
سا يعنينا خصوصاً في هذا البحث .» فان المسألة تكتسب الصيغة 
التالية : إن القراءة الإسلامية » التي تحقق في بنيتها النطقية الذاتية وف 
وظائفها التربوية الأخلاقية والاجعاعية خصوصاً, تلك الصداقية »2 
هي القمينة بالاستجابة لاحتياجات الجتع الم في أفقه التاريخي 
الناهض . وضن هذه اللوحة الغنية في تعدديتها ضمن هذا نمم . 
وليس خارچها أو بالضد منها › تكتسب تلك القراءة جدارتها 
وأحقيّتها في الوجود والاستمرار . أما القراءات الإسلامية الأخرى فهي » 
وإن امتلكت شرعيتها النصية ومشروعيتها الاجتاعية » غير مهيأة 
لذلك بنية ووظائف واحتالات » ومن ثم غير جديرة بالبقساء 
والاسترار . 

فإذا كانت القراءة الإسلامية من الفط الأول تعلن أن ( الحقيقة ) 
ليست حکُراً مطلقاً على تجاه أو تيار أو مذهب ديتي أو فلسفي 
أو أخلاقٍ ... إلخ بعينه » فن القراءات الإسلامية الأخرى الفاقدة 
لأمصداقية العرفية ترى ‏ العكس من ذلك أنها هي وحدها المعنية 
يتلك الحقيقة » امتلاكاً وقثيلاً . وعلى هذا الأساس » ترفض القراءة 
الأولى المثنية ماتعلنه نظيراتها الأخرى » بصيغة الثنائية الآلية 
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الميتافيزيقية والفجّة في سذاجتها العرفيسة » ثنائية ( الحق ) 
و( الباطل ) » بل بتحديد أعمق وأدق ثنائية ( الحق باطلاق ) 
و ( الباطل یاطلاق ) . 

أضف إلى ذلك أن تلك القراءة الإسلامية » المستنيرة حا 
والديوقراطية حقّأ » تستطيع الوصول - في ضوء مامرٌ من عناصی 
مكوّنة لصداقیتها العرفية - إلى المبداً العامي والانساني العظي القالي » 
الذي کافحت البشرية قروناً من أجل بلوغه : في الاختلاف تكن 
الوحسدة » وعبر الاختلاف يكن الوصول إلى الحقيقة » وفي الإقرار 
بالاختلاف والدفاع عنه تكن كرامة العقل والإنسان . 

ولا تجد القراءة الإسلامية المذكورة كثير عناء لتكتشف ف الل 
الإسلامي نفسه ما تسوّغ به » معرفيّاً » موقفها ذاك » سواء كان ذلك 
عن طريق التفسير والاجتهاد والتأويل » أو عن طريق ما ينبغي على 
البشرية أن تستحدثه وتنتجه وتّطوره من طرائق ومناهج عامية بثّاءة 
وميدعة . 

ولعسل نظرة قاريخية دقيقة وفاحصة تسدلل على أن مراحل 
الازدهار في التاریخ الإسلامي والعريي الإسلامي كانت على الأقل في 
وجه من وجهها - حصيلة مثل تلك القراءة الإسلامية » التي أتتجها 
رجال عظام من فط الشافعي والنظام والكندي والفاراي والقاضي 
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عبد الجبار والإمام أي حنيفة والجاحظ وابن العبري وابن باجة 
وابن طفیل وابن رشد وجمهور كبير من المترجمين والکتاب والمفكرين . 
و چا لا 

يتضح من ذلك كله أن الاسلام رحب کل الرحابة » وأنه یتسم 
للجميع . ومن شأن هذا الاشارة إلى مبدأ شهير یتصل بضبط ( الق ) 
وتعدیده بشکل يُفض - على نحو دلالي عميق ‏ إلى مسألة ( الصداقية 
امعرفية ) على صعيد إلقراءات الإسلامية عامة والمعاصرة منها بصورة 
مخصصة ؛ ذلك هو : يتيز الحق من الباطل وتةيز المصداقية المعرفية من 
الرّيف الايديولوجي ( بحسب الرجال ) . وفي سبيل التعرف على 
( الرجال ) هنا » علینا أن نستعيد مقولة الإمام علي الشهيرة والمذكورة 
في موضع سابق من هذا البحث ؛ القرآن حمال أوجه ؛ ویتکلم بلغة 
الرجال ؟ 

ف ( الرجال ) » هاهناء هم تعبير عن التوزع نجعي الفشوي 
والجيلي والطبقي والإثني في امجتتسع العربي الاسسلامي ؛ في حين أن 
( اللفة ) » التي يتكلمونها » تشير إلى ( أغاط الصالح ) الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية الكامنة وراء ذلك التّوزع » 6 إلى ( أفاط 
التفكير ‏ القراءات ) الطایقة(؟ . 


= انظر بعض [یضاح ذلسك لدى عب الدين الخطيب تسا لكتاب القاضي‎  )( 
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وإذا جاز لنا أن نستلهم الحديث الشريف حول ( الفرقة 
التاجية ) » أمكننا أن نقول بأن هذه الأخيرة هي في عصرنا آلراهن - 
القراءة الإسلامية » التي تستجيب ل ( الصداقية العرفية ) الستنبطة 
من احتياجات ذلك العصر » وتحفّز على تحقيقها على أرض الواقع 
العربي الاسلامي المشخص . نها ( الفرقة - القراءة الإسلامية ) » التي 
تناط بها مهمة عظمى ومركبة معقدة » وتشترط وجود رجال من طراز 
جديد یتممون ماأنجزه أسلاف عظام » بقذر ما يقطعون معهم ؛ تلك 
هي فاك أسار الإسلام من قيود فثتين اثنتين معامرتين بل من قيود 
ثلاث قئأت معاصرة . 

أما الأولى من تلك الفلات فتقشل فين يرى أن « الأسلاف م 
یترکوا شيا للأخلاف » ۰ وأن الإجابة عن مشكلات العام العربي 
الإسلامي ( والعالم الإسلامي عموماً ) تكن في المافي من حيث هو , 
ولیس في الحاضر آولاً » 6 في الماضي من حيث هذا الحاضر ثانياً . 

وتبرز ثانية تلك الففات في رأي وسلوك مَنْ يعتبر هذه الإجابة 
ماثلاً في :مط الإجابات المقدّمة على مشكلات ( الغرب ) » أميركياً 
أو أوربياً ؛ وذلك على نمو ما یبش به هناك تحت انم ( الإسلام 


ك أي بكر بن العربي : العوامم من آلتوامم ٠٠١‏ ۰ ومعلّقاً على حواشيه ‏ مطبوعات 
جمعية التّمدن الاسلامي ۱۹۷١‏ م . 
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الأميري ) أو ( الاسلام الأوربي أو الغربي ) موماً . ویلاخظ أن كلتا 
القئتين تنطلق من مرجعية إيديولوجية لاتنقى إلى الخصوصية 
( النسبية على كل حال ) المَنتَجة في صلب الحاضر العربي الإسلامي 
0 امتداداً لماضيه وقطعاً معه في آن » وكذلك بثابته مهاداً للإقلاع 

تجاه مستقبل تبدو علية صوفه في غاية من التعقيد والإشكالية . 
ل الأولى »> 
باعتبار أن الماضي » هنا » سيد الأحكام وأنه مبتدى الوجود ومنتهاه ؛ 
ومصطلح ( عدميّة تغريبية ) على الفئة الشانية » ياعتيار أن الحاضر 
الغربي يتل عندها منطلق الإشكالية وال بالنسبة إلى العام العربي 
الاسلامي . 

آما الفغة الثالثة فتحاول أن تجد موقماً ها بين الغئتين السابقتین » 
ولكن على طريقة من يعمل على الزج بين الزيت وإلاء » ليصل إلى 
حل ثالث ء فيقع في حالة زائفة قد يغطّيها اصطلاحيّاً تعبير 
( تلفيقية ) : لا الحاض وحده ولا الماضى وحده » وإفا كلاهما يمثل 
المنطلق المنهجي والعملي ؛ ولكن على أساس تلك الصيغة التلفيقية » 
التي ول دون الوصول إلى تركيب جديد متّسق منطقيّاً وتطبيقيّاً 
يتيح لاسام أن يكوّن شخصية موحّدة غير مزدوجة وغير مضطربة » 
كا هو الحال مثلاً في يلدان الخليج أو في معظمها . 
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وعلى العکس ما تقعله تلك الفشات الثلاث وما تصل إليه من 
نتائج زائفة » بالاعتبار المنطقي النظري والاجتاعي التّطبيقي » فإن 
القراءة الإسلامية المستجيبة لمصداقية المعرفية ( بعشأصرها ومكوّناتها 
المأتي عليها سابقاً ) » والنطلقة من مشروعية اجتاعية تجسّدها قوى 
اجتاعية تتآخى تطلّعاتها مع تقدم تاريفي عربي إسلامي يحقق وحدة 
الوطن واستقلاله وازدهاره وتحرّره » والواعية بعمق لشرعيّتها النصيّة 
ا مستنيرة والمنفتحة والديوقراطية والعقلانية » تقول : إن شل هذه 
القراءة هي اخوّلة بالزم بأنها تتكلم بانم الإسلام وباسم العصر کیها » 
وفي آن وأحد . 


سا 


1 في ذلك المتقد من المسألة » أي في ذلك الذي وصلنا عبره إلى 
تحديد ولي وعومي لا نعتقد أنه قد یثل ( الإسلام الساصر ) والقراءة 
الإسلامية العاصة المتناغغة مع العصر دون القطع مع الماضي » يبرز 
السوال الكبير التالي : كيف لمثل هذه القراءة المعاصرة أن تواجسه 
تحدایات عصرنا بعجره ويجره ء وما حدودها في ذلك »وما إمكانات 
الحل لتلك التحديات من موقعها + 


إن ذلك السؤال الم ركب يقتضى - بادك الأمر وبعد النظر التفدي 
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تحديات تنتصب في وجه ( القراءة المعاصرة ) إياها . 


أما الأول من هذه التّحديات فیتثل في الواقع الحلي والعالي المتغير 
على نحو اتنجاري هائل ومفتوح : كيف نواجه ذلك فهاً وتنظيراً 
وبمارسة ؟ 

لكن التحدي الثاني يبرز في وجه التص الإسلامي ٠‏ الذي تجد فيه 
القراءة الإسلامية المعاصرة ( شرعيتها النْصية ) » وتعمل بقتضاها 
كذلك ‏ على مواجهة القراءات الإسلامية الأخرى ( الماضويّة 
والعدمية التغريبية والتلفيقية ) . 

وأخيراً يبرز التحدي الثالث أمام الحركة التأويلية والاجتهادية 
وأمام معضلة التأويل والاجتهاد النظرية » ومن ثم أمام ضرورة تفعيل 
دور الإسلام عموماً » وبصيغته التوافقة بل المقاهية مع العص بصورة 
خاصة . 

ویدخل في هذا وذاك وذلك من التحدیات عور( تحديث الفکر 
الاسلامي وآلیاته التنهيجية ) . وقد أتينا على ذلك أو على بعضه في 
سياق الحديث عن ( المصداقية المعرفية ) للقراءات الإسلامية » وخلصنا 
إلى أن إنجاز ذلك يستدعي تَمثّل جموعة من العناضر النهجية والفكرية 
النظرية نلا عميقاً » حتى لوعدرت هذه العناصر أو بعضها من 
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الآخر » غرباً كان أو شرقاً ؛ ف ( الحكة ضالة المؤين » يتلقنها حيث 
دما )» ولکن سن جازم ل تداك ها . وهسذا يعني أن 
الالترام بالعملية المذكورة یجتبنا الاح ی 
والايديولوجية والروحية لامجمم العربي الاسلامي » وما یترتب علیها 
منهجياً من استباحة لجدلية الداخل واشارج » التي متتضاها یظل 
الداخل هو الذي يحدّد مایتبنی وما يستلهم من الخارج وما يلفظه 
ويرفضه منه . وبذلك وحالئل » ستنظر إلى المسألة على نحو عيني 
جدلي ودون تقوهات مسيقة » أي سننظر إلى الغرب على أنسه 
( غَرْبان ) أو أكثر ؛ واحد متها هو غرب الدعوة إلى اللساواة » 
والعدالة » والتقدم التوازن » واحترام التعددية سوام داخله أو خارجه » 
واحترام حقّ الشعوب في تقریر مصاثها واختیار طرق تطورها وآفاط 
تفكيرها » والذود - دون نشاق - عن حقوق الانسان النتهكة ریا في 
العالم كله ... إلخ - 

من تلك العناص » التي ذکرناها والتي ‏ نذکرها سابقاً » نورد 
( العقلانية ) » و ( التاريخية ) » و ( التعددية ) » و ( جدلية اساضی 
ماضياً والماضي حاضراً ) » و ( الحاضر بشابة معيار منهجي للنظر إلى 
الاضي في سياق نهوض مستقبلي تاريخي ) و ( الفكر الديتي كخطاب 
في الشخص وليس في مطلق مزعوم ) 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 
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وعلينا ‏ في هذا السیاق - أن نشير إلى أن تفعيل الفكر الاسلامي 
( العري ) الراهن هو » في جلّه » باتجاه الشاكسة والاستفزاز والعنف 
والإرهاب والتكفير والإدانة » ومن ثم باتجاه امود والإصرار عليه » 
والزع بامتلاك ( الحقيقة ) » ورقض الآخرء واحسالسة فکر هسفا 
( الاخر ) إلى مظان ومصادر ( غربية شيطانية ) . ومن ذلك مايّدان 
- في إطار هذا الفکر - تحت أسماء دهوقراطية » وقاريخية » وقراءة 
معاصرة ؛ مع العم أن هذه السّيات وردت - مع غيرها ‏ مدنا 
أو دلالياً أو تطبيقياً في التاريخ الفكري الاسلامي ذاته » بل كذلك 
- وهنا المفاجأة لمن لا يلم هذا التاريخ ‏ في الرحلة الباكرة الأولى » 
مرحلة الرسول الكرم . ونعني بذلك » تخصيصا التجربة السياسية 
الرائدة » التي دخلت التاريخ تحت اسم ( وثيقة الموادمة ) أو ( دستور 
للدينة ) » أو ماقد ندعوه باصطلاحيتنا المعاصرة ( الجتع الوطنيع), 
أو ( المجتع القلماني ) أو ( الجتع المدني ) . 

إن القول ب ( تفعيل ) للفكر الإسلامي الراهن يشترط » والحال 
كذلك »> الاستعانة بالعلوم الاجتاعية والإنسانية » ومنها على نحو خاص 
علم اجتاع الدين » ونظرية الثقافة ونظرية النص . وقد انتبه إلى 
ذلك عام الاجعاع الألاني ماكس شيب » حين تحدث عن أنه لا يصيح 
القول بشل ذلك التفمیل - على صعید كل قراءة دينية » بالعنی 
الإيجابي الْمبدع . وهو في سبيل ذلك » طرح السؤالين التاليين : 
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هل تنطوي كل أخلاق دينية - مسقدة من نص ديني - على بعض 
التّفرات والدلالات » التي توجه السلوك في العالم لواقعي » وضاصة 
السلوك الاقتصادي ؟ وإذا كان ذلك صحيحاً أو محقلا » ألا يترتب 
على ذلك أن آثباع أخلاقية دينية معينة قد يكونون أكثر نشياطاً 
أو أكثر فاعلية في الحياة الاقتصادية من آتبساع أخلاقية دينية 
آخری( . 

وإذا كان الأمر كذلك من الضبط الثقافي الاجتاعي الشخص ء 
فان البحث عن مثل تلك الأخلاقية في الإسلام » يشترط الاقرار بأنه 
ليس كل من أعلن انتاءه وولاءه له » امتلك القدرة على تفعیله بالاتجاه 
التاريني التقدمي . وإذا . هذه الشرطية تَفضي إلى الاقرار 
ب ( التعددية القرائية ) وفق تعددية الصالح الماديسة والأفهسام 
والستویات العرفية لِحَمّلة ذينك الانتاء والولاء . وقد نظرنا في 
الأمر » فوجدنا أن الفط القرائي الإسلامي » الذي يحقق شراشط 
المشروعية الاجتاعية والشرعية النْصيّة والصداقية المعرفية » هو 


: انظر في ذلك كتاب قیبر‎ )١( 
The Protestant ethic and the spirit of capitalism. Trans. by T.Pargns, 
Charles Scribnens. Sons NewYork 1958 
وكذلك : مقدمة في عم الاجعاع . تألیف أليكس انکلز » ترجمة خموعة من‎ 
. 57 الأساتذة » الطيمة الخامسة » دار المارف بالقأهرة ۰۱۹۱ ص‎ 
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- على صعيد ما نحن الآن ممرض الحديث عنه ‏ ذلك الذي ينتج مثل 
تلك الشفرات والسدلالات الإيجابية التحفيزية ۰ سواء في الحشل 
الاقتصادي أو الاجتاعي أوسؤاة 2 
تلان وحدة متكاملة » وإن کن اوا ينل ۔ متهجيّاً ‏ امتداداً لما 
قدمناه فيا سبق من هذا البحث . 

أما الأمر الأول فیتحدد فيا يطرحه بعض الكتّاب الإسلاميين 
تحت عبارة ( الاسلام هو ال ) ؛ قي حين يقل الثاني فيا يواجهه 
الإسلام من تحليات رأهنة من طبيعة سياسية واقتصادية وإيديولوجية 
وحضارية عامة . وف سبيل تناول هذه المعضلة » بشقيها المذكورَين » 
نجد لزاماً علينا أن نل التعريف التالي للعلم وهو أنه العلم بالعام با هو 
خاص » وبالخاص با هوعام . 


وإذا كان الخال كذلك » فسوف نستعيد ماعرضناه سابقاً من 
خصوصية أو واحدة من خصوصيّات القرآن الكريم . فقد وجدنا ذلك 
ماثلاً في أنه من أصل حوالي ستنة آلاف آينة » لا يوجد أكثر من مئتين 
متعلقة ب ( الأحكام ) » مع الإشارة إلى أن" ماعذه بعض الفقهاء آيات 
أحكام من هاته اللتي آية » لا يظهر أنه كذلك . وقد ترتب على هذا 
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أن ظهر التص الکرم بمثابة ( کتاب هدى وبشری ) ۰ ويس بشابة 
( کتاب أحكام ونظریات وفرضیات ) » أو - بكللة - ( کتاب عار ) . 

ولاحظنا - وفاقاً لذلك - أن حاولات بعض الکتاب الاسلامیین 
الراهنة لاشاعة ما یطلقون عليه ( أساسة العلم أو العلوم ) » بحيث يجري 
الحديث على ( فيزياء إسلامية ) أو ( علم حباة - بیولوجیا إسلامية ) 
أو( عم اقتصاد إسلامي ) ... وهكذا ء أمر يناقض بنية النّص الدّيني 
الاسلامي » وخصائص العلوم الطبيعية والاجتاعية والإنسانية » في آن 
واحد . ذلك أن البنية للذكورة إجالية كّية عومية ؛ ومن ثم » فصي 
ذات طابع توجيهي أخلاق عام . والشّدخل في مسيرة العلوم يانم 
( أسامتها ) يقود إلى حماقة شنيعة . أما أن يكون ذلك كذلك » أي 
شنيعاً » کا يرى الشيخ مد قطب ۰ فيأتي من أنه تّل تقح في « أمور 
علمية بحتة » بخطین العاماء فيها أو يصيبون ولكنها تظل في دائرة العم 
لايتدخل فيها ( رجال الدين ) ۰( . 

وإذا كنا نعلم - وتحن نعلم - أن | العلوم سل لوحة شاملة تسحب 
عل اللوجنوه:غنامتة» ,سوام ان 
اجتاعي أو في الانسان » وإذا كنا نعلم - ونحن تعلم ‏ أن اللوحة العابية 
تشمل على علوم الفيزياء والفلك والکییاء والبيولوجيا وكذلك على 


0 الشيخ همد قطب : العايانية 6 الرياض كل ها, 
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علوم الاجقاع والاقتصاد والأخلاق والسياسة والنفس وامال واطقوق 
والتاريخ العام وعم التاريخ الّصل بکل من تلك القول المعرفية » 
إضافة إلى أنساق عامية جديدة من فط عم اجتاع الثقاقفة وعم اچقاع 
ألدين وعلم تاريخ الدين ونظرية الثقافة ونظرية التراث ونظرية 
التص وغيره ما ثم نأت على ذكره » ويدخل فيا يمى العلوم المتاخمة 
( مثل عام الفيزياء الكميائية وعم الاقتصاد | لسياسي ) » تقول : إذا کان 
ذلك على التحو الذکور » فأين موقع مطلب ( أسامة العلوم ) من 
ذلك ؟!.. 

وعلى هذا وعنا نواجه نتيجة تتريّب على ذلك كيف لنا أن 
نتحدث عن مثل الشعار المذكور سابقاً وهو « الإسلام هو ال » ؟ قد 
تلاحظ أن في الأمر لسا يتصل بمنطقية النظر للسألة . فا كنا أشرنا 
إليه من أن إجمالية اللس القرآني الكرم وعموميته َثّلان إحدى أكبر 
خصوصياته البنيوية + يقدم أحد أوجه الإجابة عن ذلك . فهذه 
الخصوصية إذا ما وضعت في سياق کون النْص إِيّأه ( كتاب هدى 
وبشارة ) ولیس ( كتاب عام ) » فإنها تجعلنا نضع یدنا على أن ذلك 
الکتاب الأول هو نفسه يدين اتجاه المصادرة على ماتنجزه العلوم 
اختلفة من مهات : إن لكل عام موضوع بحث ومنهجاً في البحث » 
واستراتيجية بحثية ؛ إضافة إلى أنه يضع لنفسه أهدافاً وغايات تتوافق 
مع الإمكانات التاحة في المدى النظور » والآخر البعید . 
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والآن » نتساءل عا إذا كان هنالك خط تقاطع وأتصال بين العلوم 
و( كتاب الهدى والبشارة ) » أم خط تباعد واتقصال بینهبا . ولعل 
الإجابة تكن في الإقرار بکیها : فإذا تحدّثنا عن تباعد وانقصال 
ها هنا » فإغا من ياب التأكيد على أن العم يعمل بقتضى قوائینه وآلياته ٠‏ 
الخاصة » دوفا تدخل في شؤونه من طرف أو آخر . ذلك لأن مثل هذا 
التدخل يصادر على ( اختصاصية ) البحث العلمي » ويورّط ( كتاب 
المدى والبشری ) في مسائل عامية بجتة هكن أن تتجاوز مع آفاق 
التطور العلمي العاصف . ولكننا ‏ من طرف آخر - إذا تحدثنا عن 
اتصال بين الفريقين المذكورين » فان ذلك يأتي من موقع الدفع باتجاه 
إثراء المقل والانسان ۶ زدُني علا 4 » كا يأقي من موقع ( الأخلاقیات 
والنظومات القهية العمومية ) . 

آما القصود بذلك الاحقال الأخير فيقوم » مثلاً » على تحفیز العلماء 
والباحثین باتجاه الالتزام بأهداف العام النبيلة أو الفترض » أخلاقياً . 
أن تكون نبيلة . وهنالك مثالان راهنان هامّان على ذلك من حياتنا 
العامية والأخلاقية » وهما قضية تفي مرض ( تقص للناعة ‏ الستّيدا ) 
وقضية ( استساخ الکائن البشري ) . هاهنا ء في كلا القضيتين . 
ينتصب باب عريض للدخول منه إلى ساحة الجدال الأخلاقي القيي 
حول مشروعية الاستنساخ الذکور » وتوافقه مع مقتضيات المستقبل 
البغري . وقد أغرت الملة العائية اجاعاً من عدد كبير من عاماء 
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ومنکرین ورجال دين على تحظير ذلك الاستنساخ ۰ في نبأ أعلن 
مؤخراً ؛ ‏ لوحظ اخفاض معدل الإصابة برض السّيدا في للناطق التي 
يتلك آفرادها ضيراً دينياً » وأخلاقياً بصورة عامة » والضير الديني 
الإسلامي من ضمنه ؛ مع الإشارة إلى أنه حتى في هذا الحقسل 
( الأخلاقيات والنظومات القهية ) تبرز خلافات عميقة أو بسيطة في 
النظر والاجتهاد والأحكام والتوجهات . 

إن الاسلام يدخل » والحال كذلك » في الحياة العامّة والخاصّة من 
باب تلك الأخلاقيّات والنظومات القمية » مِؤارّرأ من قبل علم 
الأخلاق ( با فيه نظرية القية وما تنطوي عليه من معايير اجماعية 
شاريخية وأخرى ذاتية ) ۰ وسؤازراً له ؛ دون الاعتقاد بأن هساك 
وصفات دينية وأخلاقية جاهزة » وذلك سبب من أن الحوامل 
الاجتاعية البشرية للدّين وللأخلاق » متتوعة ومتغيرة ؛ إضافة إلى 
التطور الذي يطرأ على عل الأخلاق با يطرحه من مياد وقواعد 
تتصل بالشر والخير والتعاسة والسعادة وغيره . 

إن ذلك ما كان مالك بن ني وكارل ماركس » وغيرهها » قد 
طرحوه . فالأول یمان ما يلي : « إن الشاكل التي تحیط بالإنسان 
تختلف باختلاف بيئته » فالإنسانية لاتعاني مشكلة واحدة » بل مشاكل 
متنوعة تبعاً لتنؤع مراحل التاريخ 2 . أما الفا » مارکس ؛ فقد 
)١(‏ مالك بن ني : شروط النهضة » ۱۷ . 
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سس هذا الوقف من موقع ماأنتجه نظريّأ تحت عبارة حاممة تکسب 
طابع ( المقولة ) ء وهي : إن الوجود الاجتاعي يدد الوعي الاجتاعي 
ويضبط ‏ إجمالاً وفي التحلیل الأخير ‏ اتجاهاته وآفاقه واحتالاته 


وا الاح 


ومع الإقرار بعملية نو والفیرالفتوحة تلك » يكتسب المبداً 
الثبوي العميق المنطلق من ( أن القرآن ذو وجوه متعددة فخذوا بوجهه 
الحسن ) » حركية تاريخية متدفقة » من شأنها التحفيز على التجاوب مع 
ظروف تاريخية متعددة زمنياً ومتنوعة فطيّاً » أي مع ظروف تتفير 
فيها م بتغيّر الأمكنة والأزمان . وهذا بدوره » يضع يدنا على 
نتيجة قية منهجيّة طريفة وذات دلالة وحسأسية مرهفتين » وهي 
أن النظرة إلى ( السوجه الحسن ) في القرآن الكريم هي ذاتها تخضع 
لقوانين التطور وآلياته ومقتضياته . 

ج ‏ من ذلك الموقع ( الحسن ) المتحرّك والمتغير والمتشظّي 
معرفيّاً وإيديولوجِيّاً » يتعيّن علينا أن نماین ماقد تعتبره أساسيّاً 
أو حاسياً » على صعيد المقتضيات والتحلیات الكبرى والمفرى 
وما بيتها » التي يواجهها الإسلام في امجتع العربي العاهر ( ومعه 
الجتمات الشایة له والقريبة وذات الطابع الإسلامي ) . 
() انظر : ماركس - إسهام في نقد الاقتصاد السياسي ( المقدمسة ) ؛ وكذلك : 

أبن خلدون ‏ القدمة » النصل الأول من الباب الخامس . 
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ومن اللفت » حتاً » أن هنالك صعوبات متهجية ونظرية جمة 
وكبيرة » تسواجه الباحث في تحسديد وضبط تلك المقتضيات 
والشحدیات » ومن تلك الصعوبات ٠‏ تبرز عملية ضیط الأولويّات ضهن 
هذه الداگرة . إلى ذلك وربا في مقدمته » تنهض أمامنا معضلة ( المنهج 
العامي ) » الذي عليتا أن نحتک إليه في هذا كله . 

بيد أننا » هنا » لن ندخل في مناقشة مستفيضة لذلك » وإما 
نكتفي بالإشارة إلى آننا - في سبيل ذلك نستخدم رؤية منهجية 
قركيبية تأخذ أو تستلهم ماتراء مناسباً وناجماً في تلك المناهج » أو 
مايجمع عليه البحث المنهجي عموماً . من ذلك تبرز » خصوصاً . 
عناص من الطراز التالي : الموضوعية في تناول الظاهرة أو اشدث 
الاجتاعي والتساريفي » والترایسط السّبي والعِلّي بين الظسساهرات 
والأحداث » والبحث عن الأولوي والشانوي » وعن الشابت تسیا 
والمتغيّر نسبيّاً » والقيام بتحليل اجتاعي واقتصادي وتاريخي للمجقع 
العربي » وكذلك القيام بتحليل نفسي وأخلاقي للشخصية العربية في 
صيغها الدينية ( إسلامية وغير إسلامية ) » واستخدام جموعة من المفاهم 
والقولات كأدوات منهجية في البحث العاي الاجتاعي مثل التخلّف . 
والتقدُم » والاستعمار» والإمبريالية › والعولمة » والاستبداه » 
والاتكالية » والسلبية » والخوافز المادية والأخلاقية والنفسية للتقدم 
كا للتخلف » وطرائق العمل التربوي في المدرسة والجاممة والتزل 
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ومؤسسة العمل » ومبداً الثواب والعقاب » والرقابة عبر مؤسسات 
قانونية وعبر ضير أخلاقي قمي ( ديني ومدلي ) » وغيره . 

وبكامة » ينبغي تكثيف الوقف بعبارة ( البحث العامي في أفقية 
الاستراتيجي والطارئ ) » مستخدمين ‏ في سبيل ذلك كل الإمكانات 
العامية المتاحة » دون الوقوع في ( عقدة الخواجا ) وفي ( ققم أصالة 
ذاتية مطلقة ) تفضي إلى العزلة والتَفرُهِ والاعتقاد بخصوصيّة كلية 

وقد نقول : إن الاسلام معني هنا » من حيث منطلقه اليدئي 
المنهجي والقام على أن ما يبقى هو ما ينبغي أن ينفع الناس وأن الب 
- من ثم يذهب جفاء . ومن شأن هذا أن يعتي أن ( البشى ‏ الناس ) 
م المدف الأسعى لكل نشاط اجتاعي وديني وأغلاق يُطمح إليه ویس 
به » أو بصورة دق » ينز عليه . وهذا ما يؤيسّس له » على صعييد 
الإسلام » موتفان نظريّان اثنان هما ( موقف استخلاف الانسان في 
الأرض ) » وكون القرآن الكريم أق ‏ بأساسه ‏ ( کتاب هدى وتبشي 
بالسّعادة ) . وحيث يكون الأمر كذلك » فان رباطاً عيقا لا ینقصم 
يفصح عن نفسه بين هذا آلکتاب وبين أنبل ماصاغته البشرية على 
صعيد ال الاجتاعية الاقتصادية » نعني التّطام الاشتراي » الذي 
سقط مع علية تفكّك الاتحاد السُوفييقي سبب غياب بل تغييب 


الإسلام وأسكلة العصر الکبری 10 


( الدهوقراطية ) منه » با تعنيه من حرّية التعيير عن الاعتقاد 
الدّيني الصريح والتعددية السياسية . 
د چا # 
إن الانطلاق من القولة التبوية الخاصة ب ( التفسير الحسن ) 
للقرآن الكريم والاستجسابسة لاد الك ين الوجسه الحسن 
أو الأحسن ) الكامن في ثناياه » يشترطان ‏ على نحو جدلي تضايفي - 
القيام ببحث عامي دقيق لبنية اجقع العربي بأنساقه الدينية التصدهة 
والإسلام منها بطبيعة الحال ‏ وغيرها من الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية والتعليية إليخ ؛ ذلك لأن القيام هذه المهمة 
- وهي معقدة وشائكة ‏ بإمكانه أن يضع یدنا على المقتضيسات 
والتحدّيات » التي تواجهه . 
ولعل السؤال التالي أن يكون المدخل أو أحد المداخل لذلك 
المركّب من المعضلات : لاذا نحن متأخّرون بل نزداد تأخراً » في حين 
أن « الآخر ‏ الغرب وبعض بلدان الشرق مثل اليايان والصين » متقدم 
بل يزداد تقدّماً خصوصاً في حقل إتتاج العلم والصناعة والتکنولوجیا 
والاقتصاد ؟ ومن المعروف أن هذا السؤال شغل حيّزاً مركزيَاً » 
بالاعتبار المنهجي التظري » في النطومة 0 للنهضة العربية 
الحديثة ( من أواخر القرن الشامن عشر حتى أواخر القرن الشّاسع عشر 
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تقریباً ) ؛ هذا مع الاشارة إلى لى أن الأمر یکتسب ‏ في عصرنا الزاهن - 
خصوصية أكثر إفصاحاً وأكثر مولا عقا وسطحاً » وكذلك آکثر 
خطورة واحتالاً للاختراقات والانفجارات . 

من هذا الوقع وفي ضوئه » نحاول أن نضبط آم احاور وأكثرها 
حسما في إطار المقتضيات والتحدیات » التي تواجه الفكر العربي عوباً » 
والنّسق الاسلامي من ضنه خصوصاً . ونحن الآن نضع افتراضاً مرجّحاً 
للنظر إلى ما يلي بثابته تمثيلاً لتلك المقتضيات والتّحدّيات : 

١‏ تماظم ار لشرخ الاقتصادي بين جموعات متضائلة ممّن يكاد أن 
یلك كل او مصادر التروة ومنتجاتها في القع المذكور » وبين 
الستواد الأعظم من الناس » الذین يعيشون حالة مفتوحة من الإفقار 
تنل والکشوف : الأثرياء یصیرون أكثر ثراء » والفقراء یصیرون 
آکش فقراً . 

؟ ‏ غياب العدالة الاقتصادية بل اغتياها ا البطالة المدقعة 

في أوساط الفشات المتوسّطة والطبقات الشعبية التي تكوّن القاع 
العربي » مع تضاؤل متعاظم لإمكانات امحانظة على التوازن الاجتاعي 
والعائلي > وبروز مشکلات العمل والزواج وللسکن والحياة الكرمة 
أمام جوع كبيرة من اباب » على نحو وحشي يدفع بهم إلى ارتكاب 
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كل الموبقات والاتحرافات التي يعتقدون أا الطريق الوحيدة للمحافظة 
على حب ما من وجودم الفيزيولوجي . 
إغلاق جل أقنية الديوقراطية وتحجسداتها ( خصوصاً الإقرار 

ا السياسية والحزبية » ومبداً التداول المي للستلطة ومن ثم 
الاستفراد بها ضن نظم سياسية ملكية وجهورية وأميرية ... إلخ » 
وكذلك مبدأ التّمددية في المنابر الثقافية ) . 

؛ ‏ نشوء خط جديد من المؤسسة الدولتية قد نطلق عليه الصطلح 
السيامي الاجتاعي ( الوسيولوجي ) التالي : « الدولة الأمنيّة » ؛ 
وتقوم تما على تحقيق الشعار التالي المركّز : علينا أن تفسد من ۸ 
فد بعد » بحيث يصبح الميع مُداناً تحت الطّلب . 

ه ‏ تزعزع القع الوطني والوحدة الوطنية والاتقاء الوطني في 
معظم الأقطار المربية » وبالقابل بروز اتجاهات ومارسات طائفيّة 
ومذهبيّة دينية تفتيتية وعشائرية وإقليية . 

 *‏ انتشار ظاهرة فساه شامل ویختلف أنواعه » من الدّعارة إلى 
الخدرات ۰ مروراً بالرّشوة والأُصوصيّة وتهريب العملة وتعمي الإباحية 
خطوة خطوة وهب ( الال العام ) ۰ بستار من مؤسسات وشخصيّات 


وميه . 
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۱ ۷ تبميش سياسي وإعلامي وثقسافي #هور متعساظم ليس من 
المخرومین من سواد الشعب فحسب + پل كذلك من فلات متسعة من 
( أهل التعمة ) الجدد . ويجري ذلك يدا بيد مع تطور جامح 
للإعلامية وما بعد الإعلامية » اللنين تخترقان عقر الدار » بهدف إعادة 
بناء الجتع العربي الإسلامي ؛ بإسلامه ومسیحییه وبقية مواطنيه » وفق 
آلية الإعلام الطابق » وهي ( التجارة دعارة والدعارة تجارة ) . 

۸ - تعاظم حضور الأيديولوجيا الظّلامية والمارسات الإرهابية 
الظّلامية ضن أوساط إسلامية شعبية ورسية منظّميّة » وذلك على نحو 
يبدو وكآن هذا تعبير عن ( الإسلام ) من حيث هوء كلا وجزءاً ؛ مع 
الإشارة إلى آمر ذي خصوصية وأهية بالغة » وهو ضرورة التمييز بين 
مستويَيْن اثنين ما يطلق عليه راهنا ( الأصولية الإسلامية ) الراهنة › 
هما ( الأصوليّة الاجتاعيّة ) و ( الأصوليّة السياسية السيّسة ) . أما 
الأول منها فتمثل بجمهور هائل متعاظم من مواطي المجقع العري 
السلمین الخاضعين لما ذکرناه في الفقرات السابقة من عشف وإفقار 
وتهميش واذلال » أو بعبارة مكثّفة ‏ لافتقاد للخبز والكرامسة 
والحرية والثقافة ؛ في حين تعثّل الثانية ( الأصوليّة السياسية السيّسة ) 
بالتخب السياسية الاسلامية » التي تتعاظم الأدلة والقرائن على أا 
- على الأقل في معظمها ‏ ضالعة في إنتاج تلك الإيديولوجية الظلامية 
وف قيادة المارسات الإرهابية الظلامية مع شطائر من النظم السياسية 
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العربيية ذاتها » باتجاه المحافظة على الم والاضطراب والارساب 
ومصادرة آراء الاخرین من خارج اطلبة . 

٩‏ - بروز( العؤلّمة ) بقيادة الولایات المتحدة الأميركية » في 
توجهها لاستفراد العام بره » وتحويل شعوبسه إلى جيوش من 
الأرقاء . وإذا وضعنا في اعتبارنا إحدى أم ممات العولة ؛ وهي أن 
هذه الأخيرة تتأسّس على « السّوق الكونية التي تلتهم كل شيء » بش 
وطبيمة ؛ لتتقیاه ملعاً » » تستمدف إسقاط المنظومات الأخلاقيّة القهيّة 

والحدود الوطنيّة والقوميّة » وجشم اوبات الوطنية والقومية » وإعادة 
تركيب العلاقات الاجتاعية والبنيات الاقتصادية والسياسية » وريم 
الأقاط الثقافية والدينية والإثنية بسا يستجيب لتلك ( السوق 
الكونية ) . 

وتتضح الخاطر العظمى للعؤلة » خصوصاً حين نتبيّتها في أحد 
مصادر قوتها وخطورتها » وهي ما يشل في بروز المعلوماتيّة وما بعد 
المعلوماتيّة كأخطبوط یتسلّل e‏ من نتائجه الإعلامية والثقافية 
“والقيية - إلى حياتنا الداخلية دون استشذان » ليطرح قِيّسه وبدائله 
الجديدة . 


۰ - ويقترن اقاراناً وثيقاً بالعولة تعاظم جبروت المشروع 
الصَهیون في فلسطين » من حيث هو دعوة حثيشة للاستحواز على 
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الأرض العربية وتحويل سكّاتها إلى عبيد  »‏ جاء في كاب هرتزل 
( الدولة اليهودية ) ؛ أو إلى بشر أفقدوا انتاءهم التساريخي القومي 
وهو يتمم النّقافية العربية والإسلامية والسيحية الشرقية ٠‏ وألشقوا 
بيات جغرافية سياسية ( جيوبوليتيكية ) من غط الشرق أوسطية 
وا متوسطية ؛ ومن ثم » الطلوب هو : اضطراب وغموض في اشوية , 
وسحق للاهداف !. 

١‏ اضطراب العلاقة بين العروپة والإسلام خصوصاً وبينها وبين 
الوضعية الدينية عامَةً » في الجاع العربي . هاهنا » تبرز ثلاثة اتجاهات 
تجيب عن تلك العلاقة بطرق مختلفة . فالاتجاه الأول منها يرى فيها 
ز في العلاقة ) صيغة شاملة وكلية بالاعتبارَيْن الحضاري والاعتقادي . 
ويبرز ذلك تخصيصاً بين العروبة والإسلام » كا يرى أصحاب هذا 
الاتجاه . وجسب ذلك » يغسدو الطرفسان السذکوران قرینین 
بالاعتبارین المذكورين » أي - في هذا الستوی - یوشد دون آنقصام 
بين العروبة والاسلام الاعتقادي واحضاري . ويترتب على ذلك اخراج 
من لا يأخذ بالاسلام الاعتفادي من العروبة ( وم في هذه الخال تحديداً 
السیحیون والتّصارى ) » بحیث یوصنون غالبا ب ( أهل الدّمّة 4 . 


أما الانّجاه الثاني فیضبط العلاقة بين الفريقين این ضبطاً 
حضارياً » أي من موقع مفهوم الحضارة . وفي هذه ال حال » يُنظر إلى 
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با فيه من تعدّديّة دينية وإثنية ومذهبية وإيديولوجية ؛ فیضدو 
ا مواطنون المسيحيّون واليهود والتریان واللصاری ... إلخ » جقتضی 
ذلك » مسامين عرباً . وبالطبع » یل آذ » على يم سامح والعدالة 
والانسانية والاقرار بالآخر والعقل والحرية والتنویر ... إلخ . وحن 
0 الشاعر الااني الكيير ( غوته ) من القرن التاسع عشر » 
حين تعوّف إلى الإسلام في ضوء ذلك : إذا كان الإسلام هو هذا » فنحن 
كلنا مسامون ! وباختصار » يقال حين يُوْخَذ ,هذا الوقف : العقائد في 
الضائر والقلوب » والحساب عليها يبقى حتى ( يوم الحساب ) ؛ أما 
الحضارة فهي للجميع من يعيش في وطن واحد وتحت ساء واحدة ؛ 
هذا مع الإشسارة إلى استحسالة التّميير الطلق بين كلا الوققين 
الاعتقادي والحضاري . 

وأخيراً يبرز الاتجاه الثالث ۰ ويرى أصحابه بالقطع بين المروبة 
والإسلام قطعاً تامأ . أما تسويغ ذلك فيسلك سنلکین اثنين » يقوم 
أولما على موقف عدمي تغر يي من الإسلام والثراث ث الإسلامي » يرى 
أن بداية تقدُم اجتم العري تمن في القطيعة مع هذین » من حیث 
ها السيب الأعظم في التُخلف العربي ؛ في حين يقوم المسلك الثاني على 
الاعتقاد بان الحفاظ على الوحدة الوطنية في كل قطر عربي وعلی الهوية 
القومية العربية عوماً » يستدعي إقصاء الاسلام والثراث الاسلامي 
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خصوصاً وعوماً من الحيأة الاجتاعية العامة » دون قييز بين الإسلام 
كاعتقاد ديني له بنيته الإهانية الميتافيزيقية » وبينه كحالة حضارية 
أسهم في تكوينها جموع من الأجيال العربية ذات الانتاءات الدينية 
الختلفة والمتنوعة . 
#¥ ¥ #۲ 

وحن دون استفاضة في تحديد الرأي بتلك الاتجاهات الثلاثة 
حيث تعلن أن الائجاه الشاني هو الأقرب إلى الصّواب » نضع هسذه 
المسألة مع المسائل العشر الأخرى آمامنا کافاط حاسمة من التُحذيات 
التي يواجهها الإسلام العاصر » في اجتع المري . 

وإذا كنا تقد العزم على تفكيك السائل - التحديات . المذكورة 
وعلى اكتشاف ما يود بينها من نواظم بحيث يدفعنا هذا إلى وضع اليد 
على مقتضيات ذلك اجتع وعناصر الدفع باتجاه فائه وتقمه من موقع 
الإسلام انذکور » الماص » فلعلنا نرى أن الخطرة الأول على هذا 
الطريق تقوم على الإقرار بأن الإقلاع في هذه المهمة يقتضي الاعتراف 
مجموعة أطراف مَمْنيّة به . أسا الهمة ققد تتحده با نراه الصطح 
الأقرب إلى الموضوعية العامية النفتحة والأبعد عن التنطع والدّهنيّة 
الاستفرادية المغلقة » وهو مصطلح ( مشروع هوض عري جديد ) . 
وبالمقايل » نشدّد على أن مَنْ بإمكانه التَصِدَي فمنه المهمة ولا تنتجه 
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وة من مقتضیات » يقثل خصوصاً في أطراف أربعة تشکلت في 
الفكر الم الحديث وإلى حد ما كذالك في الفكر المري الما + 
ونعني بها التيار القومي العربي ٠‏ والثّيار الإسلامي ٠‏ والثیار الاشتراي » 

والتيار الليبرالي التحديفي . 


ولنقّل » إن ما يجعل مثلي تلك التبارات تعي بعمق أهمية ذلك 
الشروع التهضوي » » يقوم على موع من العناصر » ربا كانت التالية في 
طليعتها : 

0 ) الوعي العميق بواقع الخال المأساوي في الجقع العربي » ومن ثم 
الشعور مسؤولية التغيير وضرورته القصوى حيال ماقد سيه ( خطاماً 
مفتوحاً ) » أي قابلاً لب والجاوز . 

۲ ) الوعي العميق بأن الاختلاف الْسدرك عقلانياً وبروح من 
الدفاع عن الوطن وإعادة بنائه هو طريق الوحدة » وبأن الوحدة 
لاتنفي الاختلاف بقدر ماتعمل على ضبطه وغقلنشه وتقکیکه . 
تاريخيّاً » باتجاه ما هو حتمل صوب الوحدة أو التوحيد الفتوح . 

؟) التسأسيس لتجسّع وطني وقومي ديسوقراطي على مستوق 
الأقطار العريية » وكذلك على مستوی الوطن العربي » تتحده مهتاته 
التاريخيية وتتضبط في ضوء التحديات المأتي على ذکرها والمكتّفة 
ما َخصناه تحت مصطلح ( مشروع هوض عربي جديد ) . وقد 
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نضيف » هاهنا , أن هذا المشروع يكن إلقاء مزيد من الضوء عليه » 
سین ننظر إليه من موقع تقوم دقيق لما سبقه من تجارب نهضوية 
عربية وإسلامية في التاريخ العربي الاسلامي الوسيط والحديث » وذا 
هدف إليه مستقبلاً ضن صراع متعاظم داخلاً وخارجاً ؛ أي من موقع 
معادلة الأصالة العاصرة . 

٤‏ ) انطلاق مثلي التيارات الأريمة الحددة فوق من تواضع معرفي 
نظري وعلي حقيقي ( غير مَرَاوِغْ ) » ينبني على أن تحقيق حد أو آخر 
من ذلك الشروع النهضوي يتعارض » مدا » مع رم مثلي أحد هذه 
التيارات بأنه » هو وحده ودون الآخرين » ملك ( الحقيقة الثّامّة ) 
على صعيد تدم هذا الوطن التاريخي » وبأنه هو وحده امن بتقديم 
( الرجعية المنهجيّة والنظريّة ) هذا التقدم . 

ها هنا » في هذا الققد الحاسم من السألة » ینضح أنه من قصور 
النظر العرفي والتاريني ومن الخطورة الاجتاعية السياسية مكان , أن 
یظن بعض هؤلاء أو پمض آولشكك أن الان على بازاز هو الاسلامي 
العريض في الجتع العريي- وه و العروف بعدم تسه بقضايا التفكير ا لعرفي 
النظري وبخضوعه لكثيرمن محاولات الاستلاب السيساسي والثقافي 

والتفسي العاطفي تا امس ی ی الاستراتيجي لتحقيق 
اتتصار على ( الآخرين ) . فل هذا التفكير إفا هو وم تنقشع 
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خيوطه مع أول اختبار له » في ضوء مواجهة المقتضيات والتحدیات 
التي يواجهها الإسلام المعاصر » عقا وسطحاً وعلى التّحو المأقي عليه 
آنفاً . 

إن الإقرار بالتعٌدية المفتوحة في نطاق الفكر الإسلامي ذاته » 
وفي تطاق الفكر الديني العريي عامّة » إضافة إلى الفكر العري بأنساقه 
الخحلفة » لا يمح إطلاقاً بالأخذ يثل ذلك النظر . بل إن هذا الأخير 
ثل مقتلاً لتلك التعددية ۰ ومن ثم اختراقاً حامماً لا حدّدناه في إطار 
مشروع هوض عري جديد ؛ ذلك لأن هذا الأخير یساس » من 
حيث العمق » على جهد كل القوى ألخيّرة في هذا المجقع » دوفا استثناء 
أولاً » وبعيداً عن وصاية أية واحدة من هذه القوى على الأخری ثانياً . 
وبالتالي » فان » رفض التَعدّدية المذكورة ومصادرتها أو اللعب عليها » 
يصب في تیار النظام الدولي الجديد » الذي يعمل بقيادة الولایسات 
المتحدة الأميركية ‏ على اللعب على الجيع بشق صفوفهم وإبهام البعض 
منهم بأجم م وحدم المعليّون بمستقبل هذه المنطقة 2 

ویبرز ذلك ۰ خصوصاً > في أوساط إسلامية مغرقة في ظلاميّتها 
وفي خطورة ضيق أفقها » وتنطلق من منظومة عقيدية مؤسّة على 
ثنائيّة ميكانيكية ساذجة ومدمّرة طرفاها المتقاطيان » باطلاق » ها 
( المؤمن ) و ( الكافر) . وحيث یذ بهذه التّدائية » فإننا نواجه 
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عملية تبدأ ولا يراد ها أن تنتهي » عملية واسعة ومفتوحة من التكفير 
والزندقة وائلاحقة والتشهير والتهديد والامتتابة ؛ ويكللة » مرحلة من 
مراحل ( اك التّفتيش ) تحمل شعاراً ارهایباً ظلاميّاً بستفز اجميع » 
من فيهم القوى الإسلامية المستنيرة المتعقّلة » ألا وهو : من زمن التفكير 
والتُعقل والتّبش و ( الوادعة ) » إلى زمن التكفير والإرهاب واستفراه 
انجتع والدين وإشهار ( كام الصوت أو جاهره ) وسيلة إلى خاطبة 
الآخر. 

عن هذا الصمید ۰ تواجه مالا بر کل الأمثلة » ویقدمه الشیخ 
عمد بن مد الفزازي ( من المغرب ) في حوار بث من القناة التلفازية 
المدعوة ب ( الجزيرة ) » في الشالث من أذار من هذا العام 1558 م . 
لقد قال الرّجل بوثوقيّة تامّة : « القوانین الوضعية تحت أحذيتنا » ؛ 
وأعلن بصيغة تجمل من الإسلام دين وصاية على الآخرين » وقتل 
وإرهاب واستعداء ومصادرة ريات البشر : « حرّية الاعتقاد نوع من 
الْرّدة عن الدين » ؛ ومن ثم ۰« رحم الله الذي قتل فرج فودة وحسين 
مروة » . وأخيراً يجيب عن السؤال التالي : « كيف تقف هنا على هذا 
المنبر وتدعو إلى القتل » » قائلاً : « هكذا يريد الله » ! 

إن القول بمثل ذلك الوقف الفزازي يُفضي بنا إلى ثلاث نتائج 
تصب كلها في رؤية واحدة ؛ هي تلك التي تفصع عن تفسها 
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ب ( النائية ) المحددة فوق . النتيجة الأولى تقوم على الاقرار بسأن 
الغرب الإمبريالي العولي الراهن عق في إعلانه الاسلام ديناً إرهابيَاً 
متوحشا تغدو مكافحته ومناوأته » حيما كان » واجب البشزية كلها . 
وبذلك » يُمنح هنتنغتون وأمثاله مصداقية معرفية لیا طرحه تحت امم 
( صراع احضارات ) . 

أما النتيجة الثانية الترتبة على ذلك فتَمثل في الاطاحة بالاسلام » 
بأساسه القرآني » بوصفه ( دين هدى ورحة ) » واستبداله هذا التمط 
من الاسلام القدّم بصيغة « قراءة إسلامية فزازية » ؛ هذا مع الإشارة 
إلى أن القراءة المذكورة قد تكون قادرة على استنباط ( شرعيّة نصيّة ) 
ها من موقع اص القرآني ذاته » عبر استخدام آليات التفسير والاجتهاد " 
والتأويل على تحو يسمح بذلك . 

آما النتيجة الثالثة فلعلها تعلن عن نفسها بأشكال مأساوية مدوّية 
تتلخّص في نشوء حروب دينية طائفية مذهبية في النطقة الإسلامية 
عوماً » وضن الجتع العري بنسقه الإسلامي خصوصاً » من شأنها أن 
تنتج « صراعات مغلقة » » أي غير مثقرة بالاعتبار التاريخي » وبالتالي 
تقود إلى ( انتحار ذاتي ) لاغالب فيه ولا مغلوب . 

إن ذلك يتل ۔ على ماأتينا عليه من تحدّيات . تحدياً علاقاً أمام 
الإسلام الماص . ما العمل » وكيف نواجه ذلك ؟ بل إن هذا التُحدي 
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یتف آمام الجيع ؛ لأن الميع معنيّون به . ومن ثم » ماالذي ينبفي على 
دعاة الاسلام أن يتجزوه فيا بخص خطايم السيامي والثقافي 
العياني ؟ 

في هذا وذاك » نواجه الإشكالية المعقدة والمحددة ب ( العلاقة بين 
الأصالة والمعاصرة ) » أي الإشكالية التي ما يزال الفكر الإسلامي العربي 
المعاصر يتعثر في كثير من أوجهها وحقولها والتي ‏ من ثم تدخل + 
بعمق » في كيفية ما يقدّمه أمثال الشيخ الفزازي ‏ 

إن القكر الإسلامي العربي العاصر مدعو إلى أن يارس - يدأ بيد 
مع غيره من أنساق الفکر العربي المعاصر ‏ جهداً نظرياً وسياسيّاً هالا 
باتجاه تلك الإشكالية ؛ محاولاً > في ذلك » الإجابة عن التساؤل التالي 
الکبیر : كيف لنا أن نبقى أوفياء لتراثنا » دون أن نفقد أنتاءنا العميق 
للعص ؟ من الام متهجيّاً » هنا » الاشارة إلى أن الإجابة عن هذا 
التساؤل » ومن ثم عن إشكالية الأصالة والمعاصرة » تقتضي الانطلاق من 
حور مركزي يبرز بمثابة معیار منهجي ضابط . 

وقد لاحظنا » في سياق سابق » أن هذا المعيار يشل في الواقع 
الشخّص الماش » أي الحاضر الْمُفصح عن نفسه عبر قنائي التعرفي 
والإيديولوجي . فهذا الحاضر يلي نفسه على كيفية العودة إلى الماضي » 
محددا ما يُؤخذ منه على سبيل التبلي » وما يستلهم منه » وما يلفظ 
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منه . من هذا الوقع » تغدو الآصالة والمعاصرة وجهِيّن اثنين لمسألة 
واحدة » هي التمكين ل ( الحاضر) في توجّمه التاهض . وبذلك » 
يغدو خطاً النظر إلى الأصالة وكأها الحالة اللقترنة زمنيّاً وبالصّرورة 
مع الاضي ؛ ‏ يصبح من الزيف بکان أن ننظر إلى المعاصرة مقترتة 
با لحاض ضرورة : إن هذا التمط من النظر إلى الأصالة والمعاصرة يُخلي 
الوقف لعلاقة جدلية بين الفريقين يكون عليها مقتضاها أن مرا 
بالحاضر بوصقه معياراً منهجیاً ضابطاً . 

ومن شأن ذلك أن عجملنا تعلن القول يأنه حتى لو لم تأخذ بشيء 
من ماضيتا وكان ذلك مستجيباً لهذا المعيار المنهجي » فیاندا مع ذلك 
نبقی أصلاء ؛ وبأنه حتى لورفضتا واقعنا برمّنه بعد بحث فيه وتقصٌ 
في ضوء احتياجات تقشنا » فإننا مع ذلك نظل معاصرين : إن 
الاصالة معاصرة والمعاصرة أصالة ما حركة واحدة باتجاه حاضرنا في 
أفقه الناهض احتالاً وضناً » ده الأوّلي على الأقل . ولسن حظنا 
التاريخي أن ماضینا مفعم باتجاه النْموض والتقدم . ولكن ذلك 
سيبقى بعيد النال عنًا » إن لم نأته عبر مداخله التاريخية الجدلية 
الناسبة والمطابقة ؛ بل ريما كذلك يتحول إلى عبء علينا ( وهذا 
مايحدث راهنا على أيدي كل الفرقاء في العام العري الإسلامي ) . 

لقد أجابت اليابان والصّين وغيرجما عن أسئلة ترانها على حل 
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مکنهیا من ال دٌخول في العصر والانخراط فيه » دون عقسد وعوائق 
واضطراب ؛ فتَكّنت الأولى ( الیابان ) من بناء جع رأمالي متقدم 
يقف ندا لانظام الرَأُسمالي الأوربي الأميري ؛ في حين استطاعت الصین 
أن تبني جتعاً افتراکیاً متقدّماً ومنافساً لذلك الأخير . وللهم في ذلك 
أق کلا البلدین سار بائجاه الم » دون لجرل ف صدام مع تراشه . 
وفي الحالتين » يلاحظ أنه جمد من الرجال وانجموعات والتکونات 
السياسية » التي استطاعت أن تنجز مهسة عظمی » هي قراءة تراما 
وفق احتیاجات تقدمها وضرورته وآفاقه » وقي ضوء مارسة علية عبيقة 
من التفسير والاجتهاه والتأويل والتأريخ . وقد نضیف إلى ذلك 
ماحدث » كذللك » على صعيد مایسی ب ( لاهوت التحرير ) في 
آمریک اللاتينية ء الذي مكن مؤمنيها من المسيحيين وغيرهم من قراءة 
ترام الديني على نحو جعل منه قوة تاريخية تقثمية ضخمة . 
# # # 


إن الفكر الاسلامي العربي » الذي ينل وريا شرع لتراشه 
الاسلامي العظم مكلا في التّيارات الفكرية والفكرين والفقهاء 
والباحثين والعاماء والفلاسفة وغيرم » يجد نفسه أمام مهمة شائقة 
وشائكة » هي الإسهام ‏ يدأ بيد مع الأنساق التقدمية والستتيرة 
المتعنادة للفکر العربي ‏ في خلق حالة من التهوض الجديد نواجه به 


الاسلام وأسثلة العصر آلکبری ۷۲ 


غتاة العصر وقتلته وظلامه في الداخل واشارج . وما نحسب أن هذه 
الهمة قابلة للَحمّق إلا في إطار مشروع نهسوض عربي قسومي 
ديوقراطي » على نحو ما حاولدا ضبطه آنفاً » وخصوصاً ضن الوعي 
العميق بضرورة القطع هائيّاً مع جموعة من الأوهام الا يديولوجية التي 
أتينا على بعضها » مثل ( أسامة العلوم ) و ( الاسلام هو الحل ) . 

هكذا إذآا ء يجد الإسلام المعاصر نفسه » في لجح العربي الراهن » 
أمام عطَيْن من التحديات وما تقترن به من مقتضيات . 

الفط الأول يتصل بالنظر في بنيته ووظائفه واحتالاته 
المستقبلية : الانطلاق من أن تلك البنية وهذه الوظائف والاحتالات 
قثل حالة مفتوحة » تتأثر بحيطها الفكري  »‏ تؤثر فيه » طن 

قة ندّيّة بناءة » وليس من موقع الاعتقاد بوجود متظومات 

اعتقادية مغلقة تؤثر في غيرها » دون أن تتأثر بهذا الغير . 

أما الثمط الثاني فيتجسّد في سا يطرحه الواقع العربي والإسلامي 
العربي من مشكلات وإشكاليات سياسية واقتصادية وثقافية وقييّة 
داخلاً وخارجاً » على نحو ماأتينا عليه في حينه ؛ مع الاشارة إلى أن 
الإجابة عن ذلك يقتضي الانغياس العميق في البحث العلمي الوضوعي 
التخصص » وضن توچه يحافظ على وحدة الفكر العري بكل أنساقه 
الحمّزة على التقدّم والفاعلة فيه » هُوية وحاضراً وآفاق مستقيلية . 
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إن ذلك كله » منقرداً وجتعاً » مِثّل لنا دعوة إلى حوار مفتوح غير 
مشروط إلا بشرطي الوضوعية العامية والارادة الدهوقراطية في يناء 
جع عربي متحرّر ومتقدّم » يلتم في إطاره ‏ وضن روح من الساواة 
والحرّية والعدالة والتسامح - كل القرقساء والتیسارات السياسية 
والإيديولوجية » وبشكل خاص منها القومي والإسلامي والاشتراي 
والليبرالي التحديثي » با هي فرقاء وتيارات ترفع لواء الدفاع عن 
وطن يراد له أن يُستباح وأن يهم » ولواء إعادة بنائه وفق ماد 
الحرية والتمددية والعقلانية والساواة والشامح » أي مبادگ فدت في 
صلب (جاع بشري عالمي کبیر : 

لا إكراه في الدّين ! ولا تزر وازرة وزرآخری ! 

والذين يقولون مالا يفعلون ..! قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلون . 

أنا لآ كامة واحدة ما کتبت » ولكني سأقف حتى الوت مدافعاً 
عن حريتك » مؤيداً حقك في أن تقول ماتريد ( قولتير لروسّو) ! 

تلك مبادئ عظمى قدّمها الإسلام والبشرية السامية فا أحرانا أن 
نتّلها فکراً ومارسة ؛ ونكون من التاجين ! 


# * ين 


الإسلام وأسئلة العصر الكبرى نفلا 


انطلاقاً من الحقل الذي نارس فيه نشاطنا البحثي العامي » هكن 
القول بأندا أنجزنا هذا البحث من موقع حاولنا أن يكون أقرب إلى 
الموضوعية العلية » با تقتضيه هذه من ضرورة إقامة حلا ما من 
التقابل ( بمعنى عدم الثياهي ) بين موضوع البحث والباحث . واستندتا 
في ذلك إلى مموعة من الأنساق المعرفية » وخصوصاً منها علم اجقاع 
الدين وتاريخ الدين ونظرية النّص ونظرية الدلالة » وكذلك نظرية 
الثراث .. وفي هذا كله > حاولنا تقصي الاحتالات التي تقود إلى فهم 
معمّق للإسلام « وَحْيأً وقاريخاً وتراثاً وراهناً» »أي بوصفه حركة 
تاريخية متدققة » بمستويات متعددة ومتنوعة في خصيها وآفاقها . 

واتضع لنا ۰ في سياق ذلك كله ء أن التعليق النطقي للتحدث 
عن ( الوحي ) بثابة بنية ميتافيزيقية ( لاتاريخية  )‏ ل یل » بحيث 
وجدنا أنشنا - عبر تفمي تأريخية الاسلام - في رحاب ( قحي ) 
يفصح عن نفسه تاريخيّاً » ليترك الناس يفكرون ويتصرّفون أحراراً 
إلا من ضوابط الحرية العقلانيّة الستنيرة والفرة » التي يحفز عليها 
( كتاب اهدی وألرّحمة ) > أي ليترك البشر يبدعون طرائق التفكيرفيها 
وأساليب تطبيقها وفق الوضعيّات والصالح الاجتاعية التي يعيشونها » 
والنظريات والإيديولوجيات التي يطرحوها . 

لكن هل من شأن هذا أن يفكّك ( الإشكالية ) المعقّدة » التي 
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تحيط بالاسلام العاصر ( عربياً وربا كذلك على نحوالعموم ) ويجعله 
من آطراف عديدة ‏ موضع اتهم » ومن ثم » .هل یسح لنا ذلك 
بالافتراض العامي بأن الإشكالية إياها قابلة للانفتاح باتجاه ( آفاق 
مفتوحة ) ؟ 

من الوجهة المنهجية النظرية » كا أتينا على ذلك آنفاً » يكن 
الإقرار باحتالية ذلك الافتراض وبالتالي بإمكانية بروز آفاق مفتوحة 
ويجديسدة أمام إنتاج ( قراءة إسلامية ) معاصرة تستجيب لقتضیات 
العصر وتحدّياته . بيد أن هذا مشروط بأمزین اثنين حامين ۰ 

أولما ينل بوجود أو بولادة حامل اجتاعي بثري يحَفْز على 
ذلك ؛ مما يعني أننا » هنا » أمام شرطيّة تمحوّل اجتاعي فئوي وطبقي 
يحتضن الولادة الجديدة العسيرة ويحمي سيرورتا واحتالاتها . 

أما ثانيهها فيقوم على عملية تكوين أطر عميقة وواسعة من العاماء 
والباحثين والمفكرين القسادرين على اتتساج مشل تلك ( القراءة 
الإسلامية ) يدأ بيد مع جماهير الأمة العريضة وتعمهها في أوساطها على 
نحو يجعل من هذه الأمة مشاركاً في ذلك بعيدأ عن أي رؤية نخبوية . 

بكامة وإحدة تقول : إن ذلك یل لحظة هامّة من اللحظات 
المكوّنة لمشروع هوض عرب يحقسق الحرّية والاستقلال والتَقدُم 
والعدالة ‏ 


تعقيب الدكتور البوطي على الدكتور التيزيني 
يدور كلام التكتور الطّيب التيريني في بمثه هذا على احور 
لعالي » الذي يلح على ترسيخه قي الأذهان وإقناع الناس به : 
إنه يتثل في تصوّر أن القرآن » سجّل في اللوح المحفوظ ؛ خطاباً 
رتانیاً متعالياً عن واقع الإنسان ويشسنه البشرية .. فاا ال إلى 
لأرض » وأوحي به إلى رسول الله اي خطاباً لاس » حول إلى مرآة 
دقيقة لأحوالهم » وإلى لسان معبّر عن ظروفهم والتُطورات التي تخضع 
حياتهم لأحكامها ومقتضياتها .. وا سبيل فهم الناس هذا التحول 
لذي طرأ عليه » > هو الشّأويل الذي ينبغي أن يشترك فيه الناس 
جميعاً » باعتبارم يتّلون على اختلاف فام ومذاهبهم » حركسة 
اجتمات الانسانية بكل عواملها ومقوّماتها . وبذلك يتحول القرآن من 
المطلق التعالي عن واقع الناس إلى الخطاب البشري الذي يجاري أوضاع 
الئاس ويسايرهم في تطوراتهم . 
ويدع الدکتور نی تصوّره هذا بطائفة من الأمورء هي : 
؟ )ما هو ثابت من أن القرآن نزل منجّاً » أي متفرّقاً » خلال 
عر البعثة الثُبوية . 


تعقيب الدکتور البوطبي WA‏ 
؟ ) ماهو مقرر لدی عاماء الشريعة الإسلامية من ضرورة فهم 
اص على ضوء السكبب الكامن وراء نزوله . 
۳ ) القاعدة الفقهيّة القاگلة : تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان . 
) الحديث البوي الذي لا عل لي به » وم آره في أي مصدر » وم 
أسمع يه من قبل . وهو : « القرآن ذو وجوه متعددة » فخنوا يوجهه 
الحسن ( أو الأحسن !.. ) » الك بين الحسن والأحسن من الرّاوي . 
وهو الدكتور التيزيني . 
ثم إن الدكتور التيزيني يبني على تصوّره هذا » المدعوم بالأدلّة 
الذكورة » النتائج التالية التي يجب الأخذ يا » في نظره : 


٠‏ )إن كل القراءات ( آي كل الفهوم والتفسيرات ) قلك مشروغية 
الكشف عن المعاني التأويلية للقرآن » مادامت تعبّر بذلك عن واقع 
اجقاعي يعبّرعنه ويدعو إليه أصحاب هذه القراءات ص ۱۲۸ . 


۲ ) إن معرفة الحقيقة القرآنية » ليست حکراً على اتجاه أو تيار 
أو مذهب ديتي أو فلسفي أو أخسلاق بعينسه . ويقول السدكتسور 
التيزيني : إن الذي يدعي أنه المستقل بفهم القرآن » ليس أولى بپذه 
الدّعوى ۰ مادام القرآن مرآة أمينة لواقع كل الناس على اختلافهم » 
وما دام أنه ترجمة دقيقة لقناعات تلك الفئات كلها . ص ۱۳۸ . 


تعقيب الدكتور البوطي لهل 


۳ ) إن الفرقة الناجية التي أخبر عنها رسول الله بي » هي 
- حسب القرار الذي انتهى إليه ‏ تلك التي تُخضع القرآن للقراءة التي 
تستجيب لحاجة كل عصر » وتقاثى مع واقعه وأحواله . 

إذن » ذلك هو احور الذي يدور عليه حديثه في هذا البحث » 
وتلك هی أدلّته الق يعقد عليها » وهذه هي النتائج الق توصّل 
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() الذين ينظرون إلى الدّين جملةٌ وتفصيلاً ٠‏ على أنه من الظواهر الاجتامية ٠‏ » الي 
أفرزتها حرکات التارييخ وصراعاته » لا بذ أن يخضموا وجود النص الِدّيني م 
أملته ظروف الشّراع ثم الغلبة التي فاق با الإنسان في خظة تارهنية ما ٠‏ ومن ثم 
فلاب أن يذهبوا في تأويله مذاهب شتی » بالقدر الذي تفتضيه التّراكات التاريخية 
التي صنعها الإنسان والتيارات الاجتاعية التي سادت على أعقابٍ ذلك . 
إن الإنسان » عند أصحاب هذه النظرة » هو كل شيء , ومن ثم فلا توجد حقيقة 
مطلقة . إنا الحقيقة کل ما يتلبّس بالإنسان الذي سازال يفيض به الزمان 
والکان + وما زال هلا ساحة التاريخ بام والجزر من حركاته الجدليّة المتصارعة ٠‏ 
ومن م فان الإنسان » کل إنسان » هو ربأ الس ومصدره ( عدم ) فهو الذي. 
يلك أن يفرغ فيه ما يشاء من الماني والأفكار وأن رنه ما يشاء مها . ولفا 
يقود إلى ذلك ترام تأريخي تتفجّر منه جدلية مسقرة » وتبارات اجتاعية وسياسية 
وتربوية تشكّل في جموجها الناخ اللولي التحژك .. ولا يتوقع أن يدرس أصحاب 
هذه النظرة التص » وسا قد يعرض له من تأویل » سواء في ماضيه الشاريني 
أو طوره اشالي » الا على هذا الأساس ( انظر على سبيل اتشال ء الشكلات 
الأيد يولوجية في الإسلام » للدكتور بنسالم ميش ) . 3 


تعقيب الدکتور البوطي ۳ 


وحن تبدأ فنناقش اور الذي آدار عليه الدكتور التيزيني حدیشه 
كله . وهو دعوی أن القرآن في مرحلة التتريل ( إذ تنل إلى السماء 
الدنيا وأثبت في اللوح احضوظ ) كان متسالياً عن وأقع الانسان 
وطبيعته » فاما أهبط به إلى الأرض ( تشظّى ) على حد تعبيره » أوزاعاً 
بين أقهام الناس وأحوالهم واجتهماداتهم وتطوّراهم .. فاكتسى من ذلك 
معاني شتی تتجاوب مع كل تلك الأقهام والاجتهادات والمذاهب !.. 
إننا نناقش هذا التصور من خلال النقاط التالية : 


أولاً ‏ إن هذا التصور يعني بوضوح أن مضون القرآن » إذ كان في 
اللوح احفوظ » آي قبل أن يوحى به إلى مد عليه الضّلاة والستلام » 
كان هي الستوی في معانيه وقراراته وأحكامه . فاسا تنؤل إلى الأرض 


به غير أفي لاأصنف الدکتور الطّيبه التيزيني ؛ مع أصحاب هذه النظرة إلى الدين . 
بل الذي آعاسه » أنه موقن بأن الاسلام دين ربّائي » يعبّر عنه القرآن الذي هو 
كلام الله . هذا مابدا لي منه » أما الأسرار فوكولة إلى الله . 
ولو عاست أن الدكتور التيزيني من یرف أن السدّين ».من حيث هو لساهرة 
اجتاعية أفرزتها المراعات التاريخية » لصدفي اثنطق والنهج المامي عن الندخول 
معه في هذا الحوار . إذ لیس بيفي وبیته عتدئر أي جامع مشترك ۰ يصح أن تتطلق 
منه . ولقلت له عندئل هذه الكامة ؛ لاأزيد عليها : أنت منطقي مع نقسك في 
كل ماقد قلته في مك هذا .. إذ إنه المرة التفرّعة منطقيّاً من نظرتك السابقة إلى 
الدین .. ولا كان حوارنا هنا لا يتناول جوهر الدین ومصدره » فالجدل سعياً إلى 
تحقيق مصير واحد › لنظرتين متوازيتين » عبث لاطائل مله . 


تعقیب الد کتور البوطي بل 

ووعته آماع الناس » اختفى منه ذلك المضون » وأفرشت فيه معان 
آخری تتضاسب وبشرية النساس وتتاثی مع اجتهاداتهم وظروفیم 
ومذاهبهم وتطوراتم . 

إذن فالقرآن دخله تصحیح كان لابدّ منه » عندما حول من سماء 
الربوبية لیصبح خطاباً للناس .. إذ تبيّن أن ذلك الضمون الأول متعال 
عن فهم الناس وواقع حياته, وظروف معايشهم وألوان ثقافاتهم . فکان 
لا بد من إدخال تعديل كلي على طريقة خطابه ومضامين كلامه » من 
قرارات إخبارية وأحكام إنشائية » ليصبح متتاسباً مع أحوال الناس » 
ومع ماقد يتوازعهم من الاجتيادات والذاهب والفلسفات . 

والسوال الذي لا يكن أن يغيب عن بال أغى الناس » من يؤمن 
بأن القرآن کلام الله » هو : 

وم يكن الله قادرا على أحد أمرين : إما أن يخضع منذ الأزل 
مشروع قرآنه هذا > لأفهام الناس وطبائعهم » وأن يقم منه نظاماً 
مستقراًیتناسب ومصالحهم الفطرية وحاجاتم الإنسانية الثامة » وما 
أن يعلق مستوى عباده البشر إلى هذه المكانة التي نمیها بالخطاب 
المتعالي عن واقعهم وأفهامهم ؟ 

ومن هذا الذي يؤمن يألوهيّة له » تنه بعد حين إلى أن قرآنه 
الذي آن أن ينزل إلى الأرض ليس صالاً لأنه يخاطب به الناس » كل 


تعقيب الد كتور البوطي AY‏ 


الناس » ومن ثم فلابدٌ من أن تبث فيه روح بشرية مناسبة » حق 
( تتشظّى ) مم‌انیسه أوزاعاً بين أحسوال السساس ومذاهبهم 
واجتهاداتهم ؟1. 

ثانياً ‏ إذا كان القرآن في مرحلة خضوعه للتأویل ‏ متسعاً لسائر 
الأقهام والاجتهادات مسجاً مع سائر المذاهب والفلسقات » متلوّناً مع 
سائر التطورات والأحوال » وکان كالاء السّیال لا يستقرٌ عند دلالة 
واحدة ولا معنى معيّن » ( يقول كل شىء ولا يقول شيئا ) فا الحاجة 
إذن إلى أن يلاح به اناس » إعلاماً وتكليفاً » مع الوعد بالأجر 
الحسن لاستجيب المطييع » والوعيد بالعقاب للجاحد العرض » 
وما الحاجة إلى أن تنقاة له أعباء رسالة مت على مدى ثلاثة وعشرين 
عاماً وحياً من عتد الله يخاطب به الناس . 

أليس خی من هذا كله في مقياس الحكة والتدبير والعقلانية » أن 
يتوجّه صاحب هذا القرآن إلى الناس كلهم بكامة واحدة ۰ يقول هم 
فيها : لقد أسامتك أيها الناس إلى اجتهاداتم ومذاهبم الفكرية 
والسلوكية الختلفة » على أن تعدلوا ولا تظالموا .. وهل من موجب أن 
يُصَنّف الناس في ميزان القرآن » والحالة هذه » بين مؤمن وكفر » 
ومطيع وفاسق » وهل من مبرر لأن يَخَاطْب الناس بأي هدید 
بالعقاب » عند العصية والاعراض ؟.. 


تعقيب الدكتور البوطي ur‏ 


من الواضح أنه لا مبرّر لشيء من ذلك » إة ليس في الناس عندئذ 
مومن وكافر » ولا مطيع وفاسق . 

ثالشاً - كيف يكن أن یم الفرق - اعادأ على هذا التصور الذي 
يراه الدكتور التيزيني - بين دلالتي القرآن الّنزيلي إذ كان في اللسوح 
الحفوظ » والقرآن التأويلى إذ أصبح على الأرض » في أي نص يكن أن 
تقرأه من القران ؟.. ولنضرب امل بهذه السورة القصيرة : 

< الم تر کید فعل ریت باصحاب الفیل * ام یل كَيدَهُم في 
تيل ٭ انل علطم این * زيم پیات منم * 
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إننا الآن نعي مدلول هذا الکلام » وترتسم في آذهانتا البشرية 
صورة الوقائع التي تعبّر عنها السّورة .. فهل كانت لما دلالة أخرى 
عندما کانت في طور التتزيل ؟ أي عندما كانت مخبوءة عنا في اللوح 
احفوظ ؟ 

إن قلنا : نعم » فان النتيجة هي أن تصبح إحدى الدلالتين كذباً 
مخالفاً للواقع . إذ إن السورة تتحدّث عن واقع تاريخي جرى على 
الأرض . ولي يكون حديث القرآن عن ذلك الواقع صحيحاً يجب أن 
يكون بينهها تطابق تام في كل المراحل التي تنقل القرآن خلاها إلينا . 


تعقيب الدکتور البوطي AE‏ 


فإذا فرضنا وجود اختلاف في الدلالة بين طَوْرَي القرآن الزيلي 


والتأويلي » فلا ريب أن إحدى الدلالتین عنالفة للواقع » وذلك هو 
الكذب احض !.. قهل يعقل الصاف كلام الله بذلك ؟ 


هذا من جهة .. ومن جهة أخرى » هلا أوضح لنا الاستاذ التيزيني 
كيف يتم إخضاع النصوص الإخبارية في القرآن » من مشل هذه 
لسورة » للتأويلات المتخالفة التي يفترض أن یشیم القرآن لها جيعاً . 
مع ماتعلم من أن التص الإخباري لا يتضمن حقيقة صادقة إلا إن كان 
له مصداق على أرض الواقع ؟.. هذا مع العلم أن مالا يقل عن ثلث 
لقرآن إا يتضن نصوصاً إخيارية :۱.. 

إن النّص الإخباري الذي يقبل أن يؤول بوجوه ومعاني شتّی » 
نا هو ذاك الذي يتحدث عن أخيلة أسطورية .. أما النّص الذي 
يفترض اتصافه بالصدق وترقعه عن الکذب والأوهام الأسطورية » 
فلا يعقل أن يكون له أكثر من حقيقة واحدة . 

ولعل الدكتور التيزيني » كفيره » يعار أن حسدیث القرآن عن 
أصحاب الفيل ( أبرهة الحبشي وجنده ) مرتبط بواقع تاريني جرى في 
مكة عام ولادة جمد بهو . فیان كان يعام ذلك ولكنه يجنح إلى مثل 
ما يراه القائلون بأن هذا الكلام عن أصحاب الفيل وم باطل لا يقبله 
العقل والمام » ثم يخضعه من أجل ذلك لا قد يستحسنه من التأويلات 


تعقيب الدكتور البوطي مذ 


التي ينبغي أن تسع شا السورة وان اختلفت وتعدّدت » مادام أنها 
مجرد خيال قرآني لامصداق له على أرض الواقع .. أقول : إن كان 
التيزيني فعلاً من يجسح إلى هذا الرأي » فليجبني إجابة عامية عن 
السؤالين التاليين : ١‏ 

السؤال الأول : كانت مكة عندما نزلت سورة القيل هذه » تفيض 
بالمشركين الذين عاشوا إلى بعشة رسول الله بے » وقد کانوا ا هو 
معلوم يتربّصون به التوائر » ويكيلون له التهم جَزافاً باحر آنا 
وبالكهانة آنا والتّعامل مع الأفكار الأسطورية آنأ آخر . فهلا اتخذوا 
من هذه السورة التي آتام اء إلتي لم يكن لها مصداق على أرض 
الواقع » سلاحاً يسددون به إليه الضرية القاضية » و إلى رسالته التي ضاقوا 
ذرعاً بها ؟.. وهلا قاموا في وجهه ‏ وقد كان كثير منهم شیوضاً شهسدوا 
بأعينهم غزو أبرهة لمكّة ‏ یرمونه بالكذب والتدجيل » بل بالوقاحة في 
اختلاق قصة كانوا جميعا شهودا على بطلاها ؟.. ولاذا صتوا . وم 
يصغون إلى حديث هذه السورة في وصف ساجری على أرضهم » صمت 
المصدّق الق ؟!.. 

السؤال الثاني : ما هو تأويل الدكتور التيزيني للقصائد الجاهلية 
التي قيلت عام غزو أبرهة لكة » وهي تصف النزو » وتصف تلك 
الأعجوبة التي يتحدث عنها القرآن » وهي امتلاء جو السماء بطيور 


تعقیب الد کتور البوطي مد 


غريبة ترمي حجارة ملتهبة » تفعل في جيش أبرهة ما یفعله الرتصاص 
الیوم ؟ وإليك بعضاً من هذه الأبيات » وهي مثبتة في سائر المراجع 


التي تؤخ للشعر الجاهلي : 


يقول صيقي بن عامر » ويكنّى بأبي قيس : 


ومن صَمه يوم فيل الیو 

فارسل من فوقهم خاصباً 

ویقول في قصيدة آخری : 
فعوموا فصل وا ریک وتصوذوا 
5 فعسدع مه بلاء مصدق 
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فولُوا سراعاً ناسين وم یوب 


ش إذ كامسا بعثوه رزم 
وقد کلم وا أتفه فانخرم 
بأركان هذا البیت بين الأخاشب 
عَداة ی یکسوم هادي الكتائب 
إلى أهله ملخبش غير عصالب 


ويقول تفیل بن حبيب اخثعمي . وهو جاهلي شهد هذا الغزو د 


ألا ردي جالك يا ریسا 
فانك لو رأيت » ولن تریه 
جمدت الله أن عاينت طيراً 


نعمنام مع الإصباح عينا 
لدی جنب الحصّب ما رأينا 
وحصب حجارة تُلقى إلينا 


فهل ينبغي أن ( تتشظّى ) دلالة هذه الأبيات » ويفهم منها كل 


من يطلع عليها ما يطيب له ؟ 


تعقيب الدكتور البوطي AY‏ 
رابعاً - إن البرر الذي يعاسد عليه الدكتور التيزيتي » في الفرق 
الذي یتصوره بين القرآن التنريلي والقرآن التأويلي ۰ هوأن القرآن في 
طوره الأول هي المستوى فلا يكن أن يرق إليه واقع الكائن الإنسافي 
ذي الصفات البشرية والأرضية الخاصة به . 
إذن لا بد أن نتوج إلى الأخ التيزيني بالسؤال التالي : 
يقول الله عر وجل : وک الله موبى تكلا » 
3 اشاء :50/6 ] . وقد فطل ذلك في قوله : « ژواغدتا موسى ثلاثين 
ية تناها بَعَشْرِ » فقتم ميقات رَبّه أزعين ليله » إلى أن قال : 
$ ولا جاء موبی لميقاتنا وه رَبهة قال ربا أرني ألْظرٌ 
إليك ... 1 [ الاعراف : ۱6۲-۱۸۲۸۷  ]‏ 
فكيف استطاع موبى » وهو واحسد من البشر ذوي الطيسائيع 
الارضية » أن يتلقى كلام الله منه مباشرة » أي وهو في طوره الرّباني 
المتعالي عن طبيعة الحياة البقرية ؟!.. وهل بوسع الدكتور التيزيني 
أن يقنع أي عاقل بأن كلام الله كان یصدر عنه ربّانياً متعالياً » ولكنه 
لا يبلغ مح موسی في اللحظة ذانها » إلا متشظياً سيّالاً لا یتاسك عليه 
أي معنى محدد ؟ 
وإذا اقتنع حدم بهذا » فلابة أن يقتنع قبل ذلك بأن الله 
عز وجل کان ولا يزال عاجزأ عن أن یبلغ رسوله يل زسله . 


تعقيب الد کتور البوطي ۸۸ 
ما يريد أن يخاطبهم به .. أي إنه يخاطبهم بالکلام ذي المعنى احده » 
فلا يصلهم إلا ( متشظياً ) قارغاً من المعنى المراد » وقابلاً لأي معنى 
يلصق به 1.. 

من الواضح أنه لايقتنع هذا إلا من كان متتنساً قبل ذلك بأن 
لاإله .. وبأن المسألة ها وم بوم !.. 

خامساً - لاشك أن تصوّر الدكتور التيزيني هذا » يعني أن تب" 
لا بد أن يطرأ على القرآن الذي یواجهنا الله به خطاباً , ؛ في الفترة التي 
تفصل بين وجوده في السماء مشروعاً للخطاب .. ووجوده بیندا نتلقاه 
خطاباً عمليّاً لنا .. إذن كيف نوثّق بين هذا التصور » والتأكيدات 
القرآنية التي يحسذر القرآن من أي تبديل فيه ؟ وإليسه بعض هسذه 
التحذيرات : 

- ۶ قل مایکون لي أن نله ن تلفاء تشي ۰ إن أثبع إلا 
مايُوحى إل © 1 يونس :۱۱۰۸۰ . وهذا کلام الله لرسوله  »‏ هو 
واضح . 

- < ما يدل الَول لدي . وما أنا بظلام للعبید » (ق :10۰۰ . 
وهذا عهد من الله عز وجل بالأمر ذاته . 


تعقيب الد كتور البوطي 14 
-< وت کلب رَبك صقأ وعذلا . لامبَدلَ لکلایه . وشو 
المیح العلم 3 ۰ 
< ولو تقو علینا شض الأقاويل * لأخذنا منة بالیمین * نم 
َطفْتا منة الوّتين > [ الحاقة : ۹ ] ۰ والحديث في هذه ألآية عن 
رسول الله . أي لوأنه حدث نفسه أن يتقوّل على الله ما لم يرد في 
مضون كلامه له » لعاقبه الله عاجلاً بقطع وريده الذي به یشکُن من 
القول والشّرح . 
#۲ 9۲ ¥ 
وصفوة القول بعد هذا كله » أن القرآن هو عم الله مصوغاً ببیان 
لفظي لادخل لرسول الله ار في شيء منه . كا أكدت هذه الایات 
ولاسيا الأخيرة منها .. وعم الله لا يكون علا إلا إن كان مطابقاً للواقع 
الذي يتحدث عنه عامه . ومن ثم فلا هكن ( في قانون المنطق والعلم ) 
أن يلحقه أي تطور في شيء من معانيه ودلالاته . 
واذا أمرٌ أحدم على أن ذلك مکن ۰ فهو يمر إذن على أن عل 
الله يكن أن یتبدل وينقلب جهلاً إذ إن الذي يتحدث عن شيء ۰ م 
يستدرك فيدخل تعديلاً على معاني حديثه » فا يصحح بذلك خطاً 


وقع فيه . 


تعقيب الدكتور البوطي 3 


وهيهات لامؤمن بألوهية الله حقا أن یتصوّر شيئاً من هذا الباطل 


ثم يوقنه ويركن إليه . وإن الجحود بألوهية الله على بطلانه ‏ لأهون 
من هذا التصور الذي يلفظه العقل( . 


(9 


# # # 
من غريب المصادقات آني كنت أثناء وصولي إلى هذه النقطة من حواري مع 
الد کتور التيزيني » أصفي إلى حاضرة له من خلال شريط تسجيل » وإذا هو 
يتقل عني القرار التالي : لا يجوز لمرأة أن تخرج من دارها إلى أي عل » إلا أن 
تلجئها الضرورة إلى ذلك » فبإذا ما زالت الضرورة كان عليها أن تسرع فتستقرٌ في 

عقر دارها !! هذا فرار عجيب ینقله عني الأخ التبزيني !! 

لقد یل الج ء وأنا آفاجاً بهذا الثقل عني » أن البوطي إثسان آخر غيري » عدت 
فألت تفي : من أنا إذن ؟!.. 

حديثي الذي أقوم وأقعد به مع الناس .. مماضراتي الكثيرة عن المرأة وحقوقها .. 
كتابي الذي تتوالی طبعاته مالقأ رحاب العام العربي ( المرأة بين طفيان النظام 
الغري ولطائف التشريع ألرّباني ) .. كل ذلك ينطق ببيان قاطع لايقبل أي 
تعددية في القراءة » بنقيض هذا الذي ينقله الأخ التيزيني عني 11.. 

ومتذ أسبوع اشتركت في مناقشة رسالة ماجستير لطالبة في كلّية الشريسة عن حم 
عمل المرأة في الإسلام . أخذت علیما » وشتة » أنها نقلت خلافاً في ذلك بين 
الفقهاء » وأوضحت لا آنها واهمة ٠‏ وأنها لوحررت عل البحث لعلمت أن عمل المرأة 
كممل الرجل » ليس بينها أي فرق في مشروعيته » 6 أنه ليس بيتها أي فرق في 
ضرورة انضباط عمل كل منهها بالآداب والقيود التي تجب مراعاتها . ولا نعلم في 
ذلك أي خلاف . 

هذا إلى أن اثباع سل الأولويات في الصالح ٠‏ والأعال والوظائف التي تسش لما » 
قانون لايد من مراعاته في ميزان للصالح الانسانية في کل زمان ومكان . لكل من ے 


تعقیب الد کتور البوطي 1۹۱ 


والآن » تناقش الأدلة التي يدع بها الدکتور التيزيني آطروحته 
الوهية هذه : 

دليله الأول : ماهو ثابت من أن القرآن سا نزل متا . أي 
متفرّقاً ومتسداً في نزوله » من أول البعشة الثبوية إلى وفساة 
رسول الله لھ تفريباً ١‏ 

فأين هي العلاقة اللزوميسة » بين نزول القرآن منجياً » وبين 
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الاطروحة التي تمت مناقشتها ؟ 

إن دليله هذا أم من متعاه الذي يمر عليه » والذي جعله حور 
حدینه . والدكتور التيزيني هو خير من ينبغي أن يعم معنى قولما : 
الدليل أم من المدعى . 

إن الذي نزل القرآن » يتحدث عن السبب في إنزاله منج . 
فيقول : 
الرجل وللرأة على السواء . 

وإن الندوة التي جمعتني وإيآه » من قريب » لساب تلفزيون ( ۸.۸.7 ) خالية 

جائياً عن هذا الذي ينسبه إل . 

أشة ماأخشاه » أن تكون عدوى ( تمددية القراءة ) أو( تشظي دلالاتها ) قد 

أصابت أحاديثي المقروءة والمكتوبة » أيضأ . فتنکرت لأقوالي » مستجيبة لقراءات 


الاخرین .. 
إذن فصبرٌ جميل والله للستعان . 


تعقيب الدكتور البوطي WY‏ 


- < وقال الذي گفروا لولا رل عليه القزآن جْمْلَة واد 3 
كدلك > لتقت به ال وراه وتیل که النرقان :۰1۷۷/۷۰ 7 

-< ورن فرقناه » لته على الاس على مکش » تساه 
ريلا > [الإساء ۱-۰۷۰ . 

إذن » فالحكة الأولى هي هذه  :‏ ... لنْتَبّت به قؤادك ‏ » أي 
لنجعل من اسمرار نزوله عليك عاملاً يش أزرك في الصبر والمصابرة 
على أذى المشركين » ويؤنسك في وحشة الغربة التي لا بد أ ن تعاني منها 
دعوتك . أي لوأن القرآن كلّه نزل عليه دفعة واحدة » لكان لانقطاع 
الوحي عنه بعد ذلك آثر كبير في استشعاره الوحشة والضعف آسام 
أمواج الأذية التنوعة التي كان يتعرّض لا من کل جانب . 

والحكة الثانية » هي < ... لِتَفْرَأهُ على الاس على مث » ٠‏ أي 
لكي یتیشر لك استيعابه وحفظه على مهل وبتدژج . إذ لونزل القرآن 
عليه جملة واحدة ( وقد کان اميا ا هو معلوم ) للقي عنتآ كبيراً في 
استیسابه وحفظه ؛ ثم في تلاوته على أسماع الناس . وقسد زاده الله 
طيأنينة إلى أن نزول القرآن هكذا متدرّجاً سييسر عليه حفظه بتوفيق 
من الله عز وجل » عندما خاطبه في القرآن قائلاً : و لاتَحَدك 
ان بو لیف هت اه دش 

قرآنة ‏ [ القيامة : ۱/۷ ۳۷ . أي لايحملنك الحرص على أن تبالغ في 


تعقيب الدكتور البوملي 


تكرير الآيات التي تتازل عليك خوفاً من أن 
المتكفلون بجمعه وتثبيته في صدرك . 


1۹۳ 


تند عنك . فنحن 


تلك هي آبرز الاب اب التعلقة بنزول القرآن منجّأ » طسق 


ما يصرّح به القرآن ذاته و 


فا علاقة السدرج الذي يصرح القرآن يسببه » بالأطروحة التي 
یتصورها الدكتور التيزيني » وهي دعو تول القرآن 3 0 


التعالي إذ كان مثبتاً في اللوح انحفوظ إلى مستواه 
إذ أصبح حديثاً يجول في أسماع الناس ؟1.. 


بل ما وجه اللزوم بين الأمرين ؟!.. أي 


ألا يكن أن يتشظّى 


القرآن على النحسو الذي يريسده الأخ التيزيني » لونزل دقمة 
واحدة ؟!.. بل ألا يكن أن يبقى مكلوءاً في تعالیه وقاسكه الدلالي 


مع نزوله شیفاً شيا ؟.. إن المنطق لا يستبين أي 


لزوم بين الامرین - 


الدلیل الثاني الذي يدم به الدکتور التيزيني آطروحته هه » هو 
ما یذ کره عاماء القرآن والأصول من ارتباط كثير من الایات بأساب 


تزولها » وضرورة فهم الآيات القرآنية التي تت 
تلك الأسباب . 


وأقول : إن هذا الدليل هو الآخ رأم من ال 


تتضن الأحكام على ضوء 


عی » كسأبقه . 


تعقيب الدكتور البوطي 14 
إن العاماء الذين تحدثوا عن أهمية معرفة أسباب نزول آيات 
الأحكام » ذكروا في الوقت ذاته الحكة من ارتباط معظم هذه الآيات 
بأسباب واقعية جرت . وهي تتلخص فيا يلي : 


ربط الله التشريعات السلوكيية بأسباها الواقمية ‏ لتأتي تلك 
التشريمات حلاً لشکلات وقعت ۰ فتكون النفوس مهيأة في ذلك 
الوقت لقبول تلك التشريعات والانضساط بها » رغية في التخلص من 
المشكلة الواقعة .. وأنت خبير أن القيود والأحكام التشريعية تكون 
ثقيلة ونظرية » عندما يفاجأ بها الناس » بعيدة عن ظروفها » وعن 
ارتباطها بأسباها الواقعية . ولن تجد وسيلة إلى ترسيخ حك من 
الأحكام في الأذهان وتنبيه الأفكار إلى مدى صلاحيته وأميشه » خيراً 
من أن تعرضه على الناس في مجال تطبيقه » وآن تقدمه إليهم ساعة 
حاجتهم إليه . وبا لطريقة تربوية معروفة لا تحمل البحث والراء . 


إن معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية التي نزلت في مناسبات » 
من الأقمية بكان لن يريد التسوسیع في معرفسة أحكام الشريعة 
الإسلامية » وجرص على ربطها مصادرها . إذ إن هذه الناسیات 
أو الأسباب » تشكل المناخ الذي استقرّت فيه الأحكام » ولعبت 


تعقيب الدكتور البوطي 3 
دورها الحضاري والمصلحي فيه . 5 تبيّن موجبات تلك الأحكام ومدى 
علاقتها مصالح الناس . 

ولكن ينيفي ألا يغيب عن البال » أن سبب آلنزول لا یقوی على 
تخصيص اللفظ العام » أو على تقييد الطلق . وهذا قرار لغوي وأصولي 
مشفق عليه عند سائر عاماء فقه اللغة » ومن ثم فهو عل اغاق لدى سائر 
عاماء قواعد تفسير النصوص . وقد تَرجِمَ هذا القرار بالقاعدة اللغوية 
والأصولية القائلة : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » . 

أما الدليل الشالث الذي يعمد عليه » فهو المقولة الفقهية 
الدارجة : « لا يُدَكّر تغيّر الأحكام بتفیر الأزمان » . 

إن هذه القولة » على الرغم من آنا ليست نصا قرآنياً ولا حديثاً 
نبوياً » مقولة صحيحة يؤيّدها النظام التشريمي القائم منذ فجر البعثة 
إلى اليوم .. ولكن كثيرون م الذين یفهسون هذه القسولسة بشكل 
مغلوط » ويحمّلون الشريعة الإسلامية من ذلك آوقاراً من الرغائب 
والأهواء هي منها براء . 

فا المعنى الشرعي السلم هذه المقولة ؟ 

معناها أن أحكام الشريعة الإسلامية » تحمل في داخلها » منذ 
تزؤها ورسوخها > في حياة مد بل » عوامل المرونة والتحرك » طبق 


تعقیب الد کتور البوطي ۱۹1 


ما یقتضیه سلم الاولویات في قانون الصالح المأخوذ استقراء من کتاب 
الله عر وجل" » أي فتبدل الأحكام لايم بناء على عوامل خارچية 
طارئة تد سي دب رو 
أي دون أن يكون عليه شاهد من قرآ آن أو سن .. وإفا يت التبدل من 
خلال دستور يقتطي صلاحية ترك الحم وتنقله » على وجوه متعصددة 
مشروعة سلفاً بفطاء من النصوص نفسها . على أن ینفذ ذلك طبق 
الضوايط الشرعية المثبتة في مصادر الشريعة منذ تكاملها » وطبق سم 
الأولويات في درجات المصالح . ولتضرب لذلك أمثلة : 

# شرع الله صيام رمضان طبق نظسام وضن شروط معينسة . 
ولكنه فتح في الوقت ذاته آفاق التيسير والمرونة في تنفیذ هذا الحم . 
فإذا وجد المكلّف نفسه مريضاً لا يقوى على الصسام أو مسافراً يحرجه 
الصوم » اختفى حم وجوب الصوم في حقه » وحل محلّه حک آخر » هو 

جواز ا يقضي ماأفطره فيا بعد . 

#۶ شرع الله الصّلوات الفس في مواقیتها » محددة بأركانها 
وركعساتها .. ولكنه في الوقت ذاته شرع سبلاً من التخفیف في 
أحكامها » كاما اقتضی الأمر ذلك . فالسافر يقصر الصلاة الرّباعية إلى 
() استقراء المصاليح في كتاب الله » وتنسيقها حسب سلم الأولويات » بحث عامي هام 

فصّلت القول فيه في كتابي ؛ ( ضوابط المصلحة في الشريمة الإسلامية ) فليرجع إليه 

من آراد الوم فيه . 


تعقیب الدكتور البوطي ۱۷ 


ركعتين » وله أن يجمع الصلاتين فیصلیها في وقت الأولى أو الشانية » 
ليريح نفسه أطول مدة ممكنة . 

+ فصّل البيان الإللمي القول في انحرمات من الطعومات » كالخرة 
واللحوم الحرّمة » وأكل مال الغير دون رضاء » وفي لفات 
والعاملات » کالعاملات الرّيوية . ولکنه فتح باباً واسماً من التحرك 
والرونة في ذلك عن طریق مارسه من قانون « الصّرورات تبییح 
امحظورات » » ومن ثم فان عوامل الزمن والظروف الطارئة تتدخل في 
تنفيذ هذا القانون الذي شرع منذ فجر البعثة التّبوية » کما وجدت 
آسیابه » وبهدي من اللصوص ذاتها ‏ 

* من العلوم أن الأصل في الأشياء كلها الاباحة . فكل ماسکت 
عنه الشارع فلم يصنّفه في الواجبات ولا الحرّمات » بقي على الأصل 
الذي هو الاباحة . وذلك بموجب قول الله تعالى : < و الذي خن 
لک ماقي الازض جمیماً > [ البعرة : ۲۷۲ ] . 

ولکن الشارح جل جلاله ریم قانوناً کی اسه « سد الذرائع » من 
شأنه أن ههن على القانون القائل : « الأصل في الأشياء الاباحة »۰ 
والدستور المنظّم لذلك هو الظروف والعوامل الطارئة . ومن ثم فرب 
تمرف هو في الأصل داخل في الباحات ؛ ولكن ظروفاً طارئة 
حدثت » حول المباح بسيبها إلى ذريعة » أي وسيلة » لمفسدة » هي 
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أَشد خطورة في ميزان الشرع من فوات مصلحة الباح . فعندگذ يتبدّل 
الحم » وتختفي الاباحة » ليحل لها التحرم . وأصل هذا الحم مستقرٌ 
في كتاب الله . 

ورتا تل حك الواجب والمندوب أيضاً تحت سلطان هذا 
القانون » فتحوّل إلى رم .. مشال ذلك الامر بالمعروف والنهي عن 
النكر . إنهها داخلان في الأصل في حك الوجوب أو الدب » ولكن ربا 
طرأ ظرف أصبح الأمر بالمعروف أو التي عن التکر سببه ذريعة إلى 
فتنة هي شرّ من فوات المعروف الذي يراد تحقيقه أو وجود المنكر الذي 
يراد إزالته . قيتحوّل عتدئذ الواجب أو المندوب إلى عبرم . 

+ في الشريعة الإسلامية طائفة كبيرة من الأحكام تندرج تحت 
اسم أحكام الإمامة أو السياسة الشرعية » وهي تقابل مايمى » في 
مصطاح القوانين الوضعية » بأحکام الطوارق . 

إن أصول هذه الأحكام وخطوطها الكلية العريضة مرسومة 
ومنصوص عليها في القرآن أو السّنة » ولكن الشارع جل جلاله أحال 
اختيار السبل التفصيلية والجزئيّة لتطبيقاتها إلى بصيرة رئيس الدولة » 
أو من يسمى یامام النامین . وعليه أن ينتقي منها ماتقتضيه الصلحة 
طبق سم الأولويات المقرر وآلمبين في مصادر الشريعة الإسلامية .. 
وكل ما يتعلّق بالعلاقات الدولية وحالات السام والحرب » وآثار ذلك » 
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ما يتعلّق بسياسة الاسری ونحوهاء داخل في هذه الطائفة من 
الأحكام . فكلياتها الأساسية منصوص عليها لايجوز تجساوزها 
أو التلاعب بها في وقت من الأوقات . ولكن الشارع أحال ‏ بدلالة 
من النصوص ذاتها ‏ اختيار الوجه الأمثل في تطبيقاتها الجزئية إلى 
ماتقتضيه المصالح التبدلة » من وقت لآخر . وحكم إمام المسادين في 
تطبيق ذلك . 

فأنت تلاحظ من هذه الأمثلة التي ذكرتها » أن مبدأ تسگل 
الأحكام ليس آمراً طارئاً يدام نصوص الشريعة الإسلاميسة من 
خارجها » بحيث يضطر السامون الذين يتعاملون معها ( أي مع تلك 
النصوص ) إلى أن يؤولوها ويخرجوها عن دلالتها العربية » لتتناسب 
مدلولاتها مع تلك الأحوال الطارئة » وهو مایتوهمه كثير من النساس 
البعيدين عن دراسة الشريعة الإسلامية وأصوها . 

بل إن مبدأ تبثل الأحكام هذا » قرة تنفيذية لدستور مرتبط 
بالأحكام الخاضعة لإمكانية التبدل » منذ استقرار تلك الأحكام على 
هدي من النصوص الدالة عليه .. أي إن الأحكام التي تقتضي المصلحة 
تبثا مع الزمن » تحمل في داخلها بذور ودساتير تطورها » منذ فجر 
وجود النصوص الدانة علیها » طبق نظام معين وضوابط معروفة » 
يدرسها المتخصّصون في علم الشريمة الإسلامية . ومن العلوم أن أي 
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خروج على هذه الدساتير والضوايط » يعد باتفاق أئمة المسامين عبغاً 
بالشريعة الإسلامية ومصادرها . 

إذن فقولة : « لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزسان » لا شأن لما 
بأطروحة ( القرآن التأويلي ) الذي يمر عليه الدكتور التيزيتي » ومن 
تم صر على أن ( یتشظی ) تبعاً لاجتهادات التاس ومذاهبهم ومناهیهم 
الختلفة ۰ وعلى أن يتساووا جميعاً في حق استخدام القرآن تعبيراً عن 
أفكارهم وقناعاتهم .. 

بل لقد ظهر من الأمثلة التي ذكرناها أن الضانة الوحيدة لسريان 
هذه القولة : « تتبدّل الأحكام بتیدل الأزمان » في الجقع » الخضوع 
اتام لسلطان النصوص » إذ هي التي تحمل في داخلها دستور هذا 
لبیل اللتتظم. والسائر طبق ما يقتضيه سم الأولويات في درجات 
الصالح .. إن أي تلاعب بالتصوص يبدد العامل الأول لسریان هذه 
القولة . 

أما الدليل الرابع والأخير » فهو حديث ل أسمع به قط » يرويه 
عن رسول الله ب . وهو : « القرآن ذو وجوه متعددة » فختوا 
بوجهه الحسن » . ( أو الأحسن ) . الشك من الدکتور التيزيني !!.. 
وكثيراً ما يطيب له > أي للدكتور التيزيني أن يدع هذا الذي يرويه 
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حديثاً » ہا يرويه عن علي بن أي طالب » أنه كان یقول : « القرآن 
مال أوجه ... » . 

وأقول : بقطع النظر عن هذا الحديث الذي لاأعرف له أصلاً » 
وعن الكلام الذي يرويه عن على بن أي طالب » فان ما لاشك فيه 
أن في آيات القرآن ونصوصه مايحمل أكثر من دلالة واحدة » طمن 
تناسق لغوي تام بين دلالانه » ودون وقوع أي تعارض أو تناقض 
يينها . ولكن هذا نا يكون حصأ » في الآيات التي تتضن وصفاً 
لمظاهر الطبيعة » ولفتاً للأنظار إلى بعض غرائب الكون . وفي كتب 
الثّراث التي تعنى بالبلاغة القرآنية والكشف عن وجوه الاعجاز في 
القرآن » کلام طويل الذّيل عن هذه الظاهرة . 

وها آنا أضع الاخ الدكتور التيزيني وسائر القرّاء أمام نماذج شذه 
الظاهرة العجيبة فعلاً : 

* يصف القرآن القمر دام بسالشور أو الإنارة » في حين يصف 
الشمس بالإضاءة أو الشراج . فهو يقول مثلاً : 3 تبازك الذي جَمَلَ في 
السّماء ُروجاً وجعل فيها سراجا وفترا ثرا 4 [ لفرقان : 1/50 ] . 
ويقول  :‏ ألم تزا كيف خَلق الله سیم مواتٍ طيباقاً وجضل الم 
فيهنٌ نوراً وجقل امس براجاً © [ نوج : 35 ] » ویقول  :‏ ۶ 
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الذي جعَل الس فییاء والمر تور ودره منازل لتَثلّموا َد الستین 
والحسابا > [ يونس ١‏ ده ۲ 

إن الجامع المشترك في اللغة بين معنى المنير والمضيء والترایج » هو 
تقيض الظامسة .. ثم إن كامة المنير تنفصسل عن المضيء وعن الشراج 
بالفارق اللغوي التاليه » وهو أن المضيء والتراج ما يبعث مع الدور 
حرارة » أما التیرفلا يطلق إلا ٠ e‏ 5 یتفصلان 
بفسارق لفوي آخر » وهو أن المضيء أو السراج ما ينبشق النسور من 
داخله » أما النیر فهو ما ينعكس إلينه جرم آخر . قلا جوز 
لغوياً أن تقول عن الغرفة مضيقة - ولفا تقول عنها منيرة . 

إذن فحديت القرآن عن كل من الشمس والقمر يحمل معنى ذا 
ثلاث درجات كع ا و ما م 
الشترك الذي هو نقيض الظامة » وعمق يصل إليه المتأمّلون » ألا 
التنبيه إلى أن ضياء الثمس مصحوب بحرارة » أما نور القمر تا 
وجرد عنهیا ء وجذر بعيد يدركه الباحثون ااتخصصون أو الثقفون من 
أهل هذا العص » ألا وهو أن القمر ینعکس إليه الضياء من جرم آخر 
وهو الشمس في حين أن ضياء الشمس ينبعث من داخلها . 

وهكذا ء فان هذه الایأت تفيد کل فشات الشساس على اختلاف 
ثقافاتهم وعصورم » حسب قدراتم الفكرية والعامية » دون أن يقوم 
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أي تعارش عامي بين حظوظ هذه الفئات فيا یفهمونه من معانیها . إذ 
هي معان لغوية متساوقة ومتدرجة من السطح » إلى العسق » 
فالجذور » دوفا حاجة إلى التأویل . 

+ كامة ( دحی ) تأق في اللغة العربية معنى حظّم » وجمنی وس > 
وبعنى كور . وقد تکررت معناها الثاني والثالت في هذه الأبيات لابن 
الرومي : 
إن أنس» لا أفس خبازاً مروت به يدحو الرقاقة وقك المح بالبصر 
مابين رؤيتها في كه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا قدار ما تندباح دائرة في صفحة المأء يُلْقَى فيه بالحجر 

والقرآن يقول : « والأزض تكد ذلك تحساها » 
[اتازعات :16 . يقرأ هذا الكلام العربي الذي لایعل من الارض 
وهيئتها إلا الشكل الذي يراها عليه » وهو الانّساع والبسط » فیفهم 
من قوله : 3 تحاها € هذا العنى الذي یراه . وهو فهم صحییح 
يطابق ال معنى اللغوي للكامة . ثم يقرؤها العام الفلي أو الثقف السادي 
في هذا العصر » فيفهم بالإضافة إلى ماتحمله الكاسة من العنى الأول » 
ماتدل عليه أيضاً » من معنى الاستدارة والتُكوير . 

وإنا لنلاحظ كيف أن الكامة تحتضن كلا المعنيين » على درجتين 
من السطحية والعمق » وكيف أن المعنيين متدرّجان في تساوق 
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وتآلف » دون أن بقع بينها أي تشاکس أو تعارض » ودون أن سط 
إلى ذلك بأي تأویل . وهکذا ‏ فالكلة ذات جدة » إذا سمعها الأعراي 
قبل خمسة عثر‌قرناً » وهي ذات جدة أيضاً [ذ يصني إليها الا 
التخصص أو المثقف من الناس الیوم . 

* وانظر في قول الله عز وجل  :‏ والازض مَدَدْناها والقینا فيها 
وابي > [الحجر : ٠١/٠١‏ ] . تلاحظ أن الأعرابي عندما ممع هذا الكلام 
الوّباتي في صدر الإسلام » لم يشك أنه وصف لواقع مرئي مشاهد » من 
صفة الارض ذات الامتداد ا مرئي لكل ذي عينين . وهو امتداد ييسر 
للناس أن پارسوا بسهولة ويسر أسباب معايشهم على ظهرها .. أما 
العاماء المدققون والتخصصون الذين جاؤوا فیا بعد » فلم يشكوا عندما 
سموا هذا الکلام الدقيق أن الحديث إغا هو عن الأرض كلها » أي 
معناها الكنّى . أي فالامتداد وصف لسائر أجزائها السطحية کا تنص 
الأية . فإن سرت مع امتداه الأرض إلى أقصى الشرق » لن تجد لهذا 
الامتداد أي حافة أو هاية » وان سرت مع امتدادها إلى أقص الغرب » 
رأيت أن الأمر كذلك » وكذلك إن سرت متجهساً إلى الشمال 
أو الجنوب .. وهذا يعني بوضوح ودون أي تأويل أن الأرض عتدة قي 
إنحناء مسر » إلى أن يتكون لسطحها يط دائري مكور . 


وهذا للمتی هو ذاته الذي ينبثق » بهذا التدرّج المعرفي » من قول 
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الله عرّوجل: «.. ولل الأزض کیفه مطحت 4 
( الغاشية : ۸۸/-۲] . وهذا هو قرار القرآن قبل أن ينطق به أو يدركه 
أحد من الناس . 

والأمثلة على هذا كثيرة جداً في كتاب الله عز وجل . 

إذن » فالقرآن في هذه الآيات وأمثالما مال لأوجه فعلاً . ولكنها 
ليست نتيجة تأويل أو تلاعب بشيء من دلالة النّص ء وليست أوجهاً 
مفتوحة تنبع من أفكار الناس وتنیلاهم بقطع النظر عن كوا صحيحة 
أو باطلة في ميزان الدلالات وقوامدها » وليست أوجهاً متشاكسة 
يلغي الواحد متها الآخر . بل هي وجوه متدرجة من العنی الكلّي 
الواحد » يبدأ بالتعبير عن سطحه ثم يسري إلى التعبير عن عقه » ثم 
يت فيعبّر في الوقت ذاته عن جذره الداخلي . أي فالدلالة موجودة في 
وقت واحد على هذه الدّرجات المتدرّجة 7 تساوي کامل العنی الذي 
تحتضنه الكامة القرآنية . ولكن نظراً إلى أن الناس 00 في العرفة 
والثقافة والاختصاص > فان كل فئة منهم تدرك من أجزاء هذا المعنى 
الكي » ما يتفق مع مستوى ثقافته وعمه . 

ولكن هل بوسعك أن تقف على مشل هذه الوجوه المتدرجة 
المتجزئة في الآيات التي تتحدث عن العقائد التي يجب على المؤمن أن 
يعرفها ويجزم ها » أو في الآيات التي تقرر أحكاماً سلوكية يجب على 
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الناس كلهم أن يتقيّدوا ها ؟.. إنك لن تجد شيشا من ذلك قط . 
تأمّل .. . ثم حدثني ما الوجوه الكثيرة كيه لق او لحن التالية » والقي 
تستجيب لصاحب كل حلة ورأي ومذهب من الناس ؟: 

-< کل ننس ذائقة المؤت ,وزرا فون أجوركم يوم 
القيامة ‏ [ال عران : ۱۸6/۳ ] . 

-< آیَختب الانسان أن لن نَجْبَعَ عِظامَة ؟ بل » قادرین على 
أن سوي بَناقة © [ القيامة : 1۷0 

¥ وقَضى رَبك ألا تَعْبّدوا إلا إِيَاهُ لوالدين إعساناءإنا 
یفن عندك الکبرأحذشا أو کلاشا فلا تم ما أف ولا نها وق 
ما قؤلاً کریاً € الاسراء : ۲۳۸۷ ] . 

- < ولا تلو لاک حذية إثلاق لذن تنم واگ ... > 
[ الاسراء : ۳۱/۱۷ ] . 

< ولا تقزبوا الرّناإنة كان فاحشّة وسا سيلا 4 
[ الاسراء : ۳۷۱۷ ] . 

- ولا تقتلوا اف الي حرم الله لا باحق ... > 


[ الائعام : ۱۵۱ ] . 


تعقیب لد کتور البوطي ۳۷ 


- < ياأيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ماقي من الرّبا إن كنم 
وین © [ البقرة : ۳۸۷/۲ ] . 

$ يوصيك اله في أولادكم بذک مفل حسظ لین > 
[ السا ۱۷/۶۰ ]۲ . إلى آخر الآيات التي توزع الیراث بين الورشة من 
أقارب الیت . 

إنك لن تجد في نصوص هذه الآيات وأمثالها » أكثر من وجه واحد 
يدل عليها » كا هو واضح لكل عارف باللغة العربية دارس لأبسط 
قواعدها .. اللّهم إلا أن يأتي من يحمّلها من الوجوه ما لا تحمل . فذلك 
عبث لا يرتاب فيه عاقل منصف . 

تخلص من هذا البیان إلى أن الآيات التي تحتضن بواسطة اللغة 
وجوهاً عدّة » هي تلك التي تحدثنا عن بعض نظام الكوّنات . وهي 
لاعف الناس بين وجوه متعارضة كثيرة فيها » تدعو كلا منهم إلى آن. 
يأخذ وأن يتخير منها ما یروق ويطيب له » ولكنها تدلّ دلالة واحدة 
على أجزاء متدرجة من المعتى الواحد تعبر عله كامة جامعة » ليتقاسمها 
() الاحظ أن قرار ‏ للذَكَرٍ ثل حظ لین > لأولاد اليت عندما يعصب الذکر 

الأنثى » أو لإخوته عندما يعصب الذكر منهم الأنقى . أما في بقية لالات فالغ الب 

هو مساواة الذكر والأتثى في لليراث » وقد يزيد نصيب الألثى على نصيب الذكر . 

انظر أمثلة ذلك في کتاي : ( للرأة بين طنیان النظام الغربي ولطائف التشريع 

ریا ) . 
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الخاطبون جیماً حسب تفاوت وتدرج ثقافاجم . وهذا ا تری مظهر 
من مظاهر الاعجاز القرآني التنوعة . ولا علاقة له ب ( التشظي ) 
الذي ياح عليه الأخ التيزيتي . 

آما الآيات الق تتحدث عن الأسس الاعتقادية التى لابه منها 
لإهان الانسان ٠‏ والتي تتصدث عن أسى الأحكام السلوكية التي يجب 
أن يلتقي عليها سائر المسامين مهها اختلفت اجتهاداتهم » فنضبطة 
بدلالة لغوية وبلاغية محكة + لاتتحمل إلا وجهها الواحد » الذي 
جاءت تحمله إلى الناس جميعاً . وقد ریت غاذج واضحة ومحكة الدلالة 
ده الایات . 

# kK وعم‎ 

تلك هي الدلائل التي يدم بها الدكتور التيزيني أطروحته القائلة 
بالفرق بين القرآن التزِيلٍ المثبت في اللوح الحفوظ والقرآن التأويلي 
الذي ( يتشظى ) دلالات ومعاف شتى تتفق مع اختلاف المسذاهب 
والأقهام وتطورات العصور والصالح . 

وأعتقد أن الدكتور التيزيني بوسعه أن يتبيّن بطلان هذه الأدلة 
في ميزان الحاكة العقلية التي لم نلجأ إلى سواها . 

أما الآن فلتصغ إلى النتائج التي يقرر ويدعو إليها » على آعقاب 
تقريره لاطروحته المدعومة بتلك الأدلة التي م إبطاها . 
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أولاً - يقرر الدكتور أن کل القراءات ( أي کل ألفهوم 
والتفسيرات ) تمتلك مشروعية الكشف عن الماتي التأويلية للقرآن 
مادامت تعبّر بذلك عن واقع اجتاعي يعبر عنه ویدعو إليه أصحاب 
هذه القراءات : ص ۱۲۸ . 

لعل القارك يلاحظ أن هذه النتيجة التي يدعونا الدكتور التيزيني 
إلى الأخذ يها » والنتيجة التي بعدها »لم يعد ها أي مبرر بعد أن ثم 
بطلاما » لأنها رة أطروحة م بيان بطلانها ‏ ک أوضحنا » فهي إذن 
باطلة معها . 

ولكن فلنناقش هذا القرار الذي يدعونا إليه التيزيني » بقطع 
النظر عن ارتياطه بتصور تم بیان بطلانه . 

ما هي مهمة القرآن الذي تتزل خطاباً للناس » من أجلها ؟ 

أهي تقريظ الرؤى والذاهب الفكرية والاجتاعية على تنوعها 
واختلانها » والّم إلى الناس بقراءات تقريظية مؤيدة لكل منها ٤م‏ 
هي هداية الناس إلى التهج التدید » والتحذیر من الشرود إلى ماوراء 
ذلك من سبل الغواية والضلال ؟.. 

لقد أجاب القرآن نفسه عن هذا السوال با لا يدع أي فرصة 
للبحث عن جواب مغاير » عندما خاطبنا بصريح العبارة قائلا : 
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< ون هذا صراطي تا » فاتبعوة » ولا تتبعوا اسب قفر 
بكم عن سبیله » لک وا کم ب به لک تة تتقون > 1 الآنمام : ۱۵۳۸ ] . 


و إليك البیان الذي أدلى به رسول الله بإ معنى هذه الآية : 


روى الام في مستدركه من حديث ابي بكر بن عياش على شرط 
الشيخين ۰ وأحد في مسنده والنّسائي في سنه من حديث عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله مر خط بيده خط : ثم قال : « هذا سبيل الله 
مستقياً » وخط عن يمينه وعن شاله » ثم قال : « وهذه ال !.. ليس 
منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » .ثم قرأ : < وان هنا 
صراطي سُئْتقها فائبعوة ولا تتبصوا الل نرق بكم عن 
سبيله .. © . 

فكيف یتستی لي أو للدكتور التيزيني أو لأي عاقل يعرف اللغة 
العربية أن يقول : 

لا » پل إن هذا الجواب القرآفي غير سديد . وإفا الجواب السّديد 

أن القرآن بتضن قراءات شتى تتبنى تصويب هذه السسل كلها » 
ويتضن الدّعوة الصريحة إلى أخذ من شاء ما يشاء منها » وأن كلا من 
أصحاب هذه السّبل يلك القراءة القرآنية التي تؤيد منهجه وسبيله . 

كان آن أخطّن القرآن ال من خلال ماأسیه آو بشید 
الد کتور التيزيني بالقراءات القرآنية التمدهة ؟ 
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ويناسبة الحديث عن القراءات القرآنية التي تدعى بالعاصرة » فقد 
حمل الدکتور التيزيني حديثي الذي ورد في كتابي : ( هذه مشكلاتم ) 
عن جمعية صهيونية في فینا فرفت قبل أعوام من تأليف كتاب عن 
القرآن وما ينبغي أن يُحنَى فيه من العانی والتأويلات التي تناسبها » 
وأخذت تبحث عن قد یقح عليه الاختيار من الباحثين السامین لیتبتاه 
وينتحله مؤلّفاً » وعن دار عريبة يكن أن مهد إليها بنشره . وقد 
وقع اختيار الجعية المذكورة على الباحث الليي ( الصادق النيهوم ) 
وعرض عليه المشروع فأبى .. أقول : إن الأخ الدكتور التيزيني حل 
حديثي هذا دلالة على أفي أعني بهذا الخبر الذي سقته » باحشأ معيّناً من 
الناس » وأنفي قصدت بذلك إلى تسفيه عمل قام به » من خلال ذكري 
لهذا الخبر 1 ۱ 

وأقول : إن من حقي » ومن حق كل باحث أن يروي خبراً ما 
ينقله بسنده التصل به  .‏ قد فعلت » وليس علي أن آکتم هذا الخبر 
حذراً من أن تتحرّك عقول القرّاء من جرّاء ذلك بربسط الأحداث 
ببعضها » وربط القدمات بالنتائج . وما أعتقد أن المنطق أو المبداً 
الأخلاق يأمر بکتم خبر كهذا خوفاً من ننيجة كهذه أو يقضي بعدم 
ذكره والتنویه به » کي لاتذهب الظنون بأسبابه ونتائجه كل مذهب . 


لاب للأحداث التي من هذا القبيل أن تروی » على أن تسند إلى 
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مصادرها ء ومن البدهي أن الاحتفاء والاهتام بها من أم الل إلى نشر 
الثقافة العامّة وتوسيع نطاق الوعي أمام البصائر والأذهان “ثم إن 
للعقول والألباب أن تتحرّك في الفهم والاستنتاج 5 تشاء . 

وقد يكون من شأني ا ن أسقّه تصرّفات تدخل في دشر ة العبث 
والافساه . ولكن ليس من شأفي أن أسفّه امه أفخاصاً باتهم ۸ 
و بتبديع .. أو بتكفير .. بل كنت ولا أزال أنكر على من يتعقبون 
الأشخاص . أي كانوا » با حكر عليهم أو النيل منهم » كالذي يفعله بعض 
لتاس الیوم . 

النتيجة الشانية من النتائج التي ينتهي إليها الأخ الدكتور 
لتيزيني » هي قوله إن معرفة الحقيقة القرآنية ۰ إذن » ليست حکرا 
على اتجاه أو تيار أو مذهب ديني أو فلسفي أو أخلاق بعينه » وإن 
الذي يدعي لنفسه حق الأولوية في تفسيره وفهمه » ليس أولى من 
لآخرين الذین بوسعهم أن يدّعوا لأنقسهم وحدم مثل هذا الحق » 
مادام القرآن لساناً معبّراً ومؤيّداً لواقع كل الناس على اختلافهم . 

وأقول : إن تعبير الدكتور التيزيني بكامة ( الحقيقة القرآنية ) 
يذكزق باعتضاطه الفلسفي اذى عرق به : رخذ تشون إن أن 
نستعيد إلى الذاكرة معنى الحقيقة في المصطلح الفلسفي . 

إن الحقيقة هي المفهوم الدهن المرتبط وميد بسالصداق 
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انخارجي . فالفهوم الذهني الذي لا ينمكس عن واقع خارجي بطابقه 
ليس حقيقة » وإفا هو مفهوم فقط . وال صدق اشارجي الذي م 
تترسّخ صورته في الذهن ليس حقيقة أيضاً . أي فالحقيقة تولد من 
تلاق طرفين اثئین : واقع خارجي » ومفهوم ذهني مطابق له . 

إذا تبين هذا » فلیقسل لي السدكتور التيزيني : كيف يكن أن 
يحتضن القرآن أفهام الناس على اختلاف اتجِاهايّم الفكرية ومذاهبهم 
الدّينية والفلسفيّة والأخلاقيّة » ثم يكون كل هذه الأفهام التشاقضة 
( حقيقة ) 6 يقول » وبين قوسين ؟1. 

عندما يتحدّث القرآن مخيراً عن أحداث ما بعد الوت » وعن يوم 
القيامة وأحداثه » وعن أصل الإنسان ومصدر نشأته » فلا ريب أنه 
يخبر من خلال ذلك عن واقیع . وهو لا يكن إلا أن يكسون واقماً 
واحداً . فان جاء خبر القرآن موافقاً له فهو حقيقة » وإلا فهو منهوم 
غير مطابق للواقع . وإذن فهو مفهوم خصاطئ . أي فهو ليس 


( حقيقة ) . 

ومعنى هذا أن الحقيقة القرآنية لا يكن أن تفهم إلا من خلال معنى 
واحد » وعلى أصحساب التصورأت والأقهام الأخرى » أن يصمّحوا 
تصوراتهم على ضوء ذلك المعنى الواحد الذي تنطق به الآيات عبر قوآعد 
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الدلالات العربية واللّغوية للعروفة » مادمنا موقنين جميعاً بأن القرآن 
كلام الله حقاً . وتلك هي عقيدة الدكتور التيزيني فيا أعلم . 

إنني وأنا واحد من عامّة الناس » لا بد أن أشعر بالهانة البالغة » 
عندما أجد أن في الناس من يريط كلامي الذي أقوله في أحد 
مؤلفاتي » معان متناقضة شتّی » حسب ما یروق لكل قاری » ويتفق 
مع رغبته ومزاجه » ثم يذهب ينعت هذه الفهوم التناقضة كلها 
بالحقيقة ؟1.. ولا بد أن أفسّر هذا اللذهب في قراءة كلامي بالسّخرية 
البالغة بي وبه . فكيف عندما يكون الكلام الذي یعاثل هذا الشكل 
هو كلام الله E‏ 

ثم إني مع الدكتور التيزيني في أن الإقدام على تفسير كلام الله 
عر وجل » ماينبغي أن يكون حکراً على آنناس دون غيرهم » من 
حيث إنهم أناس ؛ ذلك لأن القرآن جاء خطاباً للناس كلهم على 
اختلاف مذاهبهم ومشاريم وأديانيم وأرائهم . إذن فالاقدام على مماولة 
فهمه » مهمة جميع هؤلاء الناس . 

غير أن للإقدام على هذه الهمة شروطاً لا یرتاب فيها عاقل . من 
ذلك أن يكون بصيراً باللغة العربية التي تازل بها القرآن . فالأعجمي 
الذي لا يعي اللغة العربية غير مؤهل لتفسيره وفیسه » ومن ذلك أن 
يكون بصيراً بقواعد تفسير التصوص ( أي قواعد الدلالات العربية 
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المعروفة في فهم اللغة ) كقاعدة : الأصل في الكلام الحقيقة » ولا يصار 
إلى المجاز إلا عند الضرورة . وكقاعدة اللفظ الطلق يجري على 
إطلاقه » وقاعدة : إذا أطلق اللقظ حل على الفرد الكامل » وقاعدة : 
الشترك یفتم بسائر معائيه إل عند التّداقض ... إلخ . وهي كلها 
قواعد عربية تتحكّم في تفسير سائر الُصوص العربية على اختلافها » 
أدبيّة كانت أم فلسفيّة أم قانونية أم شرعيّة ينطق بها القرآن . 

ومن ذلك أن يكون موضوعيّاً في دوافعه ورغائبه في تسیر کتاب 
الله عنّ وجل . فن ثبت بالادلة القاطعة اتدفاعه إلى هذا العمل ابتغاء 
عبث أو تسريب إفساد » على نحو ماتفعله الدواثر الاستعمارية اليوم 
( ون تحت يدي وثائق كثيرة ناطقة بهذا الأمر ) فيان من البداهة 
مكان أن لاحقٌ له في اقتحام هذا العمل القسي هذا الشلاعب 
والإقساد . بل يجب کف يده عن ذلك .. 

ولست أدري أي فرق بين من یتجسی على وطن عربي مسم 
لحساب عدو متريّص » يخطّط لسلب بعض الحقوق » ومن يتلل إلى 
منبر النشاط الديني والإسلامي في هذا الوطن ذاته » تهيداً بين يدي 
إقصائه عن قيه ومبادئه الراشدة » التي نسجت له يوماً ما حضارته التي 
قهرت سائر حضارات العام . 

فإذا قلنا إن اقتحام كلام الله بالتفسير والتأويل ينبغي أن يكون 
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حکرً لن توافرت فيه هذه الشروط , فان ذلك ليس إلا کقولنا ‏ إن 
اقتحام علوم الطب وقواعده » والتقدم بالوصفات العلاجية إلى 
المرضى » ينبغي أن يكون حکرا نخس بالطب ونال خبرة كافية 
فيه » وعلم بالإخلاص والأمانة لفشه . وكلٌ من القرارين حك منطقي 
لا یرتاب فيه من كان حريصاً على رعاية حقوق الله ورعاية حقوق 
الأجسام . 

آما النتيجة الأخيرة التي يؤكدها الدكتور التيزيني » حسب القرار 
الذي انتهى إليه » والذي نضح بطلانه » فهي أن الفرقة الناجية التي 
أخبرنا عنها رسول الله مر في الحديث العروف والشهور هي a‏ 


التي تخضع القرآن للقراءات ١‏ تی تستجيب لشق الرؤى واللذا 
وختلف ما يراه و mS‏ 
وأحواله !.. 


وأقول : لقد رجعت إلى الروايات المتعددة لهذا الحديث » وقد 
استعرض البغدادي » في كتابه : ( الفرق بين الفرق 4 » سائرها » فم 
آجد بينها رواية تقول : إن الفرقة الناجية هي التي تخضع القرآن 
للقراءات التي ت تستجيب لسسائر الأفكار والمذاهب والتطلعات . بل 
تلتقي الرّوايات كلها على هذا النّص : , « ... كلها في التار 


زلا وأحدة «. 
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وواضح أن هذا النص یناقض أطروحة الدکتور التيزيني مناقضة 
حادة !.. إذ هو ينطق بکل صراحة ووضوح » بان هنالك مذاهب 
فكرية شتى ستتبعثر منفصلة عن هدي القرآن وة رسول الله يتم . 
وهو المدي الذي عبر عنه القرآن بقول الله مرّ وجل : < وان هذا 
صراطي مُسْتقياً فَانبِعوهٌ € [الأنمام ۱۱۸۰ . ويقرّر رسول الله 
صراحة أن سائر تلك الذاهب التي ستتبعثر منفصلة عن هذا الصراط » 
مآها إلى الثار . وهذه المذاهب المتبعثرة النفصلة عنه هي التي عبر عنها 
بیان الله بقوله  :‏ ... ولا تتبموا سل » فرق بكم عن سبیله > 
[ الأنمام : ۱۰۳ ] ۰ وهذه الجلة تأي عقب الفقرة السابقة مباشرة . وقد 
ذکرنا الآية بتامها قبل قلیل . 

الدکتور التيزيني يقرّر أن كل الفِرّق ۰ لك حق تفسير القرآن كا 
يروق ها ویتفق مع مذهیها » فهي جیعاً في الجنة .. ورسول الله سر 
يقول : جميعها في النار إلا واحدة . أي إن الحقّ واحد لا يتشظّى 
ولا يتبعثر رؤى متعددة كثيرة حسب المذاهب والاجتهادات . فأيّها 
نصدق : قرار الد کتور التيزيني آم قراو رسول الله . 

لامناص - فها يقرره المنطق ‏ من إحدى تتيجتين : إما أن نصدق 
نبوة رسول الله وكلامه » وإذت فالتصورالذي يراه الدكتور التيزيني 
لا بد أن يكون وهاً وباطلا من القول . وإما ألا نصصدق نبوة 
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رسول الله ومن ثم لانصدق کلامه » وإذن فا أكثر التصورات التي 
يكن أن تطرح في هذا المجال . وتصوّر الدكتور التيزيني واحد منها . 

ولكني لاأشك إلى هذه اللحظة في صدق الدكتور التيزيني 
فيا قاله لي » من قريب : أنه يؤمن بأن القرآن كلام الله . وواضح أن 
إيهانه هذا فرع عن إهانه بنبوّة عمد به . إذن فلا بد أن نلتقي معا على 
القرار القرآني الذي نقرؤه جميعاً في سورة الأتعام » والذي يأتي ختاماً 
لبيان مكف جامع لأحكام الشريعة الإسلامية . وهذا القرار هو قول 
الله عز وجل : 

< وان هذا صراطي تما فاتبعوة » ولا تتبعوا اليل فَتَفرّقَ 
بكم عن سبیله . فلکم وصاکم به کم تقو بن 46 [ الأتعام : ۱۵۲ ] . 

الل في هذه الآية هي الفرّقَ التي ذكرها رسول الله بإ » 
والتي أخبر نبا ستتشظى منفصلة عن صراط الله عز وجل .. 

و ا وي التشظي عب رالسّبل 
التفرّقة » فهل يُعقل أن يخالف الأخ التبريني القرآن الذي يؤمن بأنه 
كلام الله فيدعو إلى هذا التتشظي ذاته » وهل يُعقل أن یلم إلحاحه 
العجيب على إخضاع قرآن الله لنقيض ما يأمر به ؟! لاأشك أن إيان 
الدكتور التيزيتي بأن القرآن كلام الله » سيقصيه عن هذا التصور 
والدّعوة إليه » عاجلاً أو آجلاً بتوفيق وعناية من الله عز وجل . 
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3 ) یری الد کتور التيزيني أن آيات الأحكام في القرآن لا تسزید 
على نف ومتي آية 
آقول : آرجو أن یتسم وقت الدکتور التيزيني لاستعراض آیات 
الأحكام في سورتي البقرة والتساء فقط . وعندگذ سيجد أا تزید على 
( ۲۵۰ ) آية . فإذا آضفت إليها آیات الاحکام في سور : الاشدة » 
والاتصام » والاتقال ؛ والتوبة » والاسراء » والحج » والطلاق » 
والمجادلة » فستعام أن آیات الأحكام في القرآن تزيد على جس مئة 
آية » هذا بالإضافة إلى مالا يخفى من أن آيات الأحكام » هي أطول 
الآيات في القرآن . 
؟ ) يلفت الدكتور التيزيني النظر إلى أن الاجتهاد ۴ يكون 
مشروعاً فا م يرد نص في حكه » يكون مشروعاً أيضأ في النص ذاته » 
أي في الأحكام التي دلت عليها التُصوص . 
أقول : إن هذا حقّ » فالاجتهاد يكون فيا لم يرد يحكه نص + 
ويكون في النّص الشّرعي ذاته . 
ولكن ينبغي أن يكون واضحاً أن الاجتهاد في النْص لا يعني 
العمل على ( تشظيه ) وتسديد دلالته التي تنزل من عند الله بها » في 
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دلالات ومناهم شتی . فان هذا لایسمی اجتهاداً في فهم النّص » وإفا 
هو الاجتهاد في تذويبه والقضاء على سلطانه . 

و نا يعني الاجتهاد في الل إخضاعه لقانون الدلالات في اللغة 
العربية وفقه اللغة » وللتواعد التي تسمى بأصول الدلالات أو قواعد 
تفسير النصوص ٠‏ ویتفاوت الجهد البذول في ذ فهم النّص على ضوء هذه 
القوانين والقواعد » ما بين يسر وش .. 

ولأضرب: أمثلة على هذا » كي يأتي معتى الاجتهاد المشروع في 
التص واضعاً جليّأ في أذهان سائر القرّاء . 

* روى الإمام آجد والترمذي ویو داود عن رسول الله مقو أنه 

: 
قال : « الماء طهور لا ينجسه شيء » . إن هذا الحديث يدل منطوقه 
على أن كل المياه » مها كان نوعها ومها كانت كنيّتها » تظل طاهرة .. 
لاتنجس . والاجتهاد المطلوب أمام هذا اللص » هو البحث في القرآن 
والسنّسة عن نصوص أخرى تعلق بحم الماء » يكن أن تخصص من عوم 
هذا النص ۰ ولدی البحث رأينا الحديث الذي يرويه المسة عن 
زیون لله يت أنه قال : « إذا كان الماء قلّتین ل يحمل خيثاً » » ومن 
العلوم أن هذا الحديث منطوقاً ومفهوماً مالفا . ومفهومه احالف هو 
أن الماء إذا كان أقل من قأتين تعرّض للنجاسة . والقلّدان تساويان 
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٠٠١ (‏ ) ليتر » وقواعد الدلالات تقتضي تخصيص وم الحديث الأول 
بالقهوم أنخائف الذي يدل عليه هذا الحديث الثاني . 


* يقول رسول الله إل في الحسديث المتفق عليه : « إذا التقى 
المسامان بسيفيها فالقاتل والقتول في النار ... » . إن الاجتهاد الطلوب 
هنا هو البحث عن أي تص آخر في القرآن والسنة يمكن أن يدخل أي 
تخصيص على عموم النْص في هذا الحديث . ولدى البحث نعثر على قول 
الله عز وجل  :‏ ولن طائفتان من الموینین افتتلوا فأطلحرا تيتا . 
نا ساقس ۱ 2 تا اي تفي حل الم 

... 16 الجرات : ۷١‏ ] . وعند القارنة بين النصین ندرك حسپ 
00 أصول الدلالات أن خصوص حالة البفي في هذه الآية تخصص 
عسوم الحديث الذي ينهى عن أن يلتقي أي مسلمین بسیفیها » أي 
بوسيلة العدوان والقتال . 

* يقول الله تعالى : < والوَالِدات يُرْضْعْنَ أولاقق حَوْلَيْنٍ 
كامِلَيُنِ ... > 1 البقرة :1۷۳۳/۲ ۰ ومكان الاجتهاد في هذه الايسة هو 
العمل على معرفة طبيعة الحم في هذه الآية : أهي تعني أن الرّضاع 
حق للوالدات » فإن شان أرضعن وان شان فلا » أم هي تعني أن 
الرّضاع واجب علیهن » فلا جوز هن الإعراض عن هذا الواجب ؟ 
ولدى البحث والنظر وجدنا أن الله عز وجل يقول في سورة أخرى : 


تعقيب الدكتور البوطي YY‏ 


ل ... وان تعاترتم رضم له أخرى > [ الطّلاق : :۰۱ أي 
آبت الزوجة إرضاع وليدها وتخاصت مع زوجها في ذلك » فالحل 1 
يبحث الزوج لولده عن مرضع آخری . إذن » فقد تبين من دلالة هذه 

الآية الثانية أن الآية الأولى تعني أن الرضاع حق للام . أي فهي أولى 
بالرّضاع إن م ترفض حقها في ذلك . 

والخلاف الذي ينها بين الفقهاء والمجتهدين » مرده في الغالب إلى 
أكثر من إحتال واحد يتراءى في عملية التوفيق بين النصوص » تخصيصاً 
أو تة تقييداً . على أن المسائل الخلافية النافغة عن مثل هذا السيب 
لاتزید على 2۲١‏ من جموع الأحكام الفقهية . 

إذن » فالاجتهاد في الُصوص لا هدف إلى تبديدها وة 
ابتغاء تذويب دلالاتها المحددة » وإفا هو جهد عامي يبذل في يل 
معرفة ما یدل علينه ان > على ضوء قواعد فقه اللغة وقواعد تفسير 
التصوص . وعلی ضوء القارنة بين النصوص التصددة التي تصالج 
موضوعاً واحداً .. ولعلي أرى الدکتور التيزيني في مستقبل قريب 
يضيف إلى اختصاصه الذي مرف به اختصاضاً آخر في أصول التلالات 
وقواعد تفسير الخصوص . 

۳ ) يدير الدكتور التيزيني كلاماً مطوّلاً » مؤمّاه » أن الإسلام 
الساكن والتطاول أصده إلى اليوم لايقوى على مواجهات التُحديات 
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العصرية له » ومن ثم فان مقولة ( الإسلام هو ال ) لن يكون لها 
مصداق على الصعيد الواقمي » مادام مراد بالاسلام هو هذا الإسلام 
الساكن .. الساكن تحت سلطان قوهم : « لم يترك الأول للآخر » - 

وأقول : إن مقولة : « لم يترك الأول للآخر » ليست قرآناً 
ولا حديثاً » وليست قاعدة من قواعد التشریع » وبكامة موجزة : با 
لاتشكّل أي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي . فليتجاوزها الأخ 
لتيزيني » إذ ليس ها أي موقع في التلالات الإسلامية الصحيحة .. قد 
تكون كاءة قالها أحد الناس في مناسبة » ثم سجّلت » فانتشرت بين 
الناس . فان كان التيزيني يرق بها إلى مستوى الدلالات الشّرعية » 
فمنى ذلك أنه يعلن عن نفسه العجز الكلّي عن التفريق بين مصادر 
الشريعة الإسلامية وقواعدها » وكلام الناس أخذاً وريا في جال 
أفكارم وبا قد يخطر في أذهانهم . 

أما مقوئة : ( الإسلام هو الحل ) فهي ترجة موجزة واضحة لقول 
لله تعالى : < قد قد جاک من الله نور وكتابة شبن » يمدي به الله تن 
اح رضوانه سل الكلام » ويُخْرِجْمُمْ ين الشات إلى الور .€ 
[ امائدة : ۱۱/۵ ] » 

إنك إن تأمّلت لن تجد فرقاً بين دلالتي هذه الأية والقولة الي 
تذكرها .. وإذا كنا قد آمنا بأن القرآن كلام الله حقَّأً وصدقاً » 
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فلا مناص من الإهان ذه الآية » ومن ثم فلا مفرّ من القول بأن 
الإسلام حقاً هوالحل . 

والدكتور الشيزيني يشترط لاموافقة على هذه المقولة ( أي لاموافقة 
على مضون الآية الق جاءت ترجة ها ) الأحذ با يسميه إجالية النص 
القرآني وعومیته » أي ( تشظيه ) على حدٌ تعبيره » دلالات ومفاهم 
وتفاسير شى تتجاوب مع كل الاجتهادات والمذاهب والأفكار . 

وأقول : لا ريب أن هذا الشرط قد اتضح بطلانه » لمن يؤمن حقاً 
أن القرآن كلام الله » ولن يؤمن حقاً أن الله ليس كائناً مخبولاً يوزع 
خطابه في الناس » جلة من التقاريظ لسائر الذاهب والاجتهادات 
والقلسفات المتصارعة المتناقضة . 

نعم » الإسلام الذي كان هو الحل بالأمس » هو الل في هذا 
اليوم !.. 

لقد كانت الشکلات والتحدّیات التي تطوف بالجزيرة العربية 
أضعاف أضعاف نظائرها اليوم » وكان التخلف الذي هين على تلك 
البقمة أضعاف أضعاق ما ثمانيه اليوم من عوامل التخلف وأسبابه . 
وقد عامت الدنيا كلها أن الإسلام الذي شرف الله به أولفك الناس » 

۳ ۲ 

کان هو ال( 


 0(‏ ينبغي التذكير بأن الاسلام لم يولد مع بعثة رسول الله از > وإنا جنتدت العوة اب 
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فهل التزموا لقاء ذلك بشروط معينة » بالإضافة إلى شرط 
الاصطياغ بالإسلام والوفاء بعهده وأوامره ؟.. لاأعلم » ولا ظن أن في 
مؤرخي العالم من يعلم أنهم التزموا وراء الالتزام بالإسلام » بأ فرط . 

لو كان عليهم أن یفهموا نصوص القرآن » > يقهمها الأخ الدكتور 
التيزيني » ذات دلالات متشظية شق تتسبع بسائر الفاعم والمذاهب 
والاجتهادات » إذن نا تموّلوا من أقص الانفلات إلى التٌقيد الدقيق 
بضوابطها وبدلالاتها الحددة » ولاستووا مع التول التي كانت حوهم في 
السیر على المنهج الإسلامي التشظي والشّسع للجميع » وإذن لم يكن ئة 
موجب لأن يصبح الإسلام نصياً فم دون تلك الدول الأخرى التي 
كسف الإسلام نجمها وقضى على حضاراتها . 

أخي الدکتور التيزيني : ينبغي أن أذكرك بأن عوامل تقستثم 
الأمم » مها تعددت » تتجمّم في عامليّن اثنين 

أوفا : أن تنبثق في أفرادها الرغبة العارمة في المعرفة والعلم .. 


س إليه ببعثته , إن الاسلام » ا يؤكد القرآن هو الدّين الذي ابتعث الله به سائر 

الول والأتبياء . يقول الله تعالى ۰ إن الدّيخ عند الله الاسلام . وما اختّلف 
السذین أوتوا الکتساب الا من تشد سا جام الم فا که 
[ آل عران : ۱۹/۲ ] . 
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ثانيها : أن يتسامى أفرادها في سلم التربية الأخلاقية » وأن 
يتحلّوا بالقيّم الإنسانية المثلى . 

وهذان ها العاملان اللذان ورها الإسلام » لذلك الرّعيل الذي 
أخلص في اعتناقه الاسلام » وكان أميناً على عقائده وأحكامه .. 
فتفتحت أمامهم من جرّاء ذلك مدارج الرّق المدني والحضاري . 

أمَا الم والشّرائع التُطبيقية » فام يقل أحسد من الناس في 
يوم ما : نا هي مصدر التّقدم والرّق » ولفا المعلوم إلى هذه اللحظة » 
آنا من آثار التقدم ومفرزاته . 

وانظر إلى الدليل الواضح » بل الساهر على ما تقول : إن المسلبين 
الذين شهدوا بعثة رسول الله مر وامتد بهم الأجل إلى نباية الخلافة 
الرّاشدة » تطوّروا تطوراً سريساً » بل أكثر من سريع » في سائر 
جوانب الحياة ما يتعلّق بالعمران » والصناعة » والتجارة » والزراعة » 
وا معارف » والفنون ٠‏ وأصول السایش » وعوائد الطعسام والشراب 
والأواني وغير ذلك .. دون أن يحوجهم ذلك إلى تطور شيء من دلالات 
التصوص الشرعية التي كانوا قد قيّدوا أنفسهم بها إلى أبلغ حسدود 
التقييد . 


ثم تعال فانظر إلى التطور الحضاري الذي حظي به المسامون من 
صدر الإسلام إلى نهاية القرن الثالث الهجري ۰ تجد.أنهم ضريوا في ذلك 
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رقا قياسياً تجاوز القدر الذي تطورته أي أمة خلال عشرة قرون » في 
كل الوجوه الحضارية التي عددناها  .‏ يقرر سائر الؤرخين الذين 
قرأنا هم » وکا هو واضح من القارنة بين الحال التي كانت عليها 
الجزيرة العربية قبيل البعشة » والحال التي آلت إليها في نهاية القرن 
الثالث » أي فيا يسمى بالعص الذهي . 


فهل أحوجهم ذلك التطور السريع العجيب إلى أن يطسوّروا 
وج ندوا شيشا من أحكام شريعتهم » وأن تبعثروا دلالات الخصوص 
آحددة » ويجيلوها إلى فهوم واجتهادات ومذاهب وفلسفات شتی ؟.. 

إن الذي تعرفه يقيناً أن المکس هو الصحيح . فلو هم بددوا 
دلالات النصوص الشرعية بين تلك المتبل كلها ؛ لما أتيح لهم أن يرتقوا 
في سلّم ذلك التطور درجة واحدة . 

ألا فلتعلم پا الأخ » أن الاسلام یطورآهله ۰ مقدار مايكون 
أهله آمناء على ثباته . فان ثم تلاعبوا به » تلّی عتهم وأسمهم إلى 
فوضى تقلاچم .. إنه يطوّر بشرط أن لا يطوّر بأيدي الناس . 

إنه کي مركبة يركبها الانسان لتتجاوز به من مكان إلى آخر . 
إن 5-00 والعمي لذلك أن يكون أميناً عليها فلا يتلاعب 

من أجهزتها ودخائلها .. فان هو تبتم بتقادم تلك الأجهزة 
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ونظامها » وراح يعبث ها حاولاً تطويرها فيا يخيل إليه » أعطب 
المركبة » وبقي منقطعاً حيث هو . 

ألا وان الذي يعوقنا اليوم عن التّقدم والرقي » عدم تور العاملین 
اللدّيْن حدقتك عنها : الرغبة المتّجهة بصدق إلى مزيد من العرفة 
والعلم + التربية الأخلاقية المثلى » وليس العائق كا قد نتصوّر » جموعة 
شرائع وأنظمة يخيّل آنا تقف في الطريق 1.- 

دعنا أيها الأخ » بعد هذا كله » تتصارح ونقل : إن أطروحتك 
التي تدعو إليها » نا هي سعي إلى تنحية الإسلام » وليست علاجاً 
لتفعيله > تقول . 


إنها الأطروحة ذاتها التي دعا إليما ولم کلیفورد مدير معههد عل 
الإجرام في أستراليا » والذي كان موفداً من قبل هيشة الأمم التحدة » 
ومن قبل دوائر استعمارية وراءها » لحضور سلسلة موقرات المنظمة 
العربية للدفاع الاجتاعي ضة الجرهة » المنبثقة عن جامعة التول 
العربية » والتي عقدت في أواخر السّبعينات . 

إنني لا یسك بدع خطّة أجنبية تتريّص بستقبل هذه الأمسة 
وحقوقها ؛ من خلال دعمك لأطروحة كليفوره . بل إثني أرجح عدم 
اُلاعك على الأمر كله » 6 ارچ أنك تبدي هذا التصور وتدعو إليه 
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ولكن هذا ما ينبغي أن لا ينعني من أن أطلمك وسائر القرّاء على 
الحقيقة التي قد تكون خفيّة عنك ء في حين أن كثيرآً آو بعضاً من مم 
حولك یعرفونها ويعملون - موظّفين ‏ على تطبيقها . 

حضر ولم كليفورد سلسلة هذه المؤقرات » مراقباً . وكان قد طرح 
فيها مشروع یتضن الدعوة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في 
معالجة الجرهة بأنواعها .. وفي أعقاب ذلك رفع تقريراً مطولا إلى 
جهات مسؤولة بعيتها . وشاء الله عز وجل أن يقع هذا التقرير في 
يدي » وجزى الله من كان سبباً لذلك » كل خير . 

يبدي کلیفورد في هذا التقرير خاوفه ما يجيه انبعاثاً إسلاميّاً 
جديداً » بات ينذر بتجاوز العالم العربي حدوده التقليدية للمارسات 
الإسلامية ؛ ليتحول إلى نوع من الّعي الحثيث إلى استصادة تحقيق 
الذات . وهو السبيل الأقرب إلى أن يستعيد قوته وطاقته الاجتاعية 
الكفيلة بضمان تجاحه الاجتاعي . 

ویتامس کلیفورد خطر هذا الانبعاث الإسلامي في عاملين آتنین : 

آحدها : التفكير الجا على مستوى الجامعة العربية في الرّجوع إلى 
الانضباط بینابیع الشريعة الإسلامية » ولا سيا في نظسام الروادع 
والعقوبات . 
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ثانيها : القوة المادّية الأولى التي یقتع بها الشرق العربي » معثلة في 
الفط . ١‏ 

ثم يؤكد کلیفورد أن هذا الانبعاث الإسلامي » بالإضافة إلى هذه 
القوة المادّية » كفيلة بقلب موازين الحضارة كلها » والقضاء على 
ماتيقى للغرب من هيبة ونفوذ . 

ويضع بعد ذلك اقتراحات متعددة » من أهمها : العمل يجدّ على 
أمتلاك ينابيع البترول بطريقة ما » واتخاف السّبل المتنوعة بتشجيع 
مبدأ الاجتهاد في الإسلام . باعتباره الأداة الهامّة التي بوسعها أن تضفي 
الصفة الإسلامية على ماتتطلب الحضارة الغريية ومصالح الغرب » 
تنفيذه من النظم والانّجاهات والقوانين الحديشة » في العالم عامّة وف 
الشرق الاوسط خاصة . 

إني » لا أنا » ولا الدكتور التيزيني » ولا أي مثقف في عالسا 
هذا » يلك القول بأنه لا يبصر اليد التي تنفذ الیوم هاتين الوصيتين 
بهارة فائقة في مجتعاتنا العربية » إن قيا يتعلق بالبترول وينابيعه » أو 
فيا يتعلق بالشريعة الاسلامية والصيحات الذاعية إلى تجصديدها 
وتطويرها 


F#‏ خم ينه 


ما الذي ينبغي أن أقوله » بعد كل ما سلف ؟ 


تعقیب الدكتور البوطي ۳۱ 


ينبغي أن أخمم هذا الحوار القدسي » التعاوني » بحثاً عن الحقيقة » 
بالوصية التي أوصيت بها نسي ذات يوم » أتوجّه بها الآن إلى الأخ الذي 
أجل فيه اهتامه بالحوار وأنسه به » في حين أن كثيرين من أمشاله 
يفرّون منه أو يتسامون عليه » آقول له هذا الذي قلته لنضي ذات 
يوم : 

تبن اليوم من الأفكار وا مذاهب ماتشاء ؛ واقهم هسذه الحياة 
كلها » بحلوها ومرّها » على التحو الذي تريد ؛ وخذ لنفسك من متعها 
ولذاگذها مأ يطيب لك » بشرط واحد : 

هو أن تكون على يقين بأنك ستظل ثابتاً على اختياراتك إذا 
فارقك الشباب بکل تطلّعاته وأهوائه » وتبعته الكهولة بكل ما يصحبه 
من منافسات وطموحات ومصالح » ثم احطت في كيانك الشيخوخة 
کل ما يصحبها من ضعف وتراجع في الأهواء والطْموحات » وبدأت 
تشعر بدنوٌ يوم الرّحيل عن هذه الا التي طالا جالدت ونافست » 
وريا قاتلت في سبيل الكثير ما فيها » ثم أخذت تشم رائحة الموت 
مقبلة إلى كل جزء من كيانك » المادّي جسداً » والمعنوي وعياً وفكراً 
وتذكراً .. 

أجل » یا أها الإنسان ء أَيَاً كنت » تين اليوم من العقاشد 
والذاهب ماشكت » بشرط أن توطن نفسك أن تظل رفيقاً وفيا لها إذا 


تعقیب الد كتور البوطي روت 
تنقلت في هذه المراحل كلها ثم ريت تفسك ممدداً ال فان الت 
ساعة الرّحيل عن هذه الدنيا . 

ألا » ولتکن على يقين أن سائر مايترام في كيسان الإنسان 
ويتجمع في قاع وعيه » بسائق من التطلّصات المصلحيّة والأهواء 
الغريزية وردود الفعل التنوعة » ستتبدد منقشعة عنه » في تلك الساعة 
الأخيرة التي نا على ميعاد معها . ون يحل محلّها إلا نارندم كاوية 1.. 


أنصحك يا أخي أن تتخذ لنفسك منذ الیوم » رفيقاً » لا نارقك 
في تلك الساعة الحرجة ولا تفارقه .. وليكن رفيقاً يؤنسك إذا بدأت 
تلك الرحلة التي لاتعلم اليوم شيا عنهاء ولکنك ستعلم عنها كل شيء . 


ولتعلم أنه رفيق واحد لاثاني له » يجب أن تصحبه منذ اليوم . 
ولسوف يكون أنيسك في الشدة والرّخاء » وفي كل الأحوال والفاجآت 
التي أنت مقبل عليها . إنه التحقق بواقع عبوديّتك لله سلو واختياراً » 
ا قد فطرك عليها واقعاً واضطراراً . 

وصدق الله القائل :< إن کل مَنْ في الشسوات والارض إلا 1 
TS‏ 0 
قردا أ € (مرم ۶ [Se LNA‏ . 

والمد لله وحده على کل حال . 


۱ 


فهرس موضوعات وفوائد 


لق 

WAT AE أبرهة الحبشي‎ 

أستولوجية ۰۷۲ ۰۱۰۶ ۱۱۱۰ ۱۷۹۰۱۱۲۲ 

أبن بأجة ۱۶۰ 

أبن خلدون ۱۵۳ 

أبن رشد ۱۶۰ 

أبن آلرومي ۲۰۲ 

أبن طفیل ۱:۰ 

أبن العبري ٠١١‏ 

أبن منظور ۱۳۶ 

آبو البقاء ۱۱۸ 

أبو بكر بن العربي ۱۱ 

أبو بكر ين عياش ۲۲۰ 

أبو جعقر التصور۸۷ 

أبو حديفة ٠١١‏ 

أبو داوود ۷۲۰ 

الاتحاد السوفيتي ۰٩۸‏ ۱۰۵ 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ( کتاب) 
۱۹ 

ية ۱۰۰۰۹۹ ۰۱۱۱ ۱۳۸۰۱۱۹ اب O‏ 
۷ 

YoY ۱۱ ۵۸۰۱۸ الاجتهاد‎ 
ككل‎ OTA ككلم‎ ۱۲۵ EY ۸ 

۶۲۰۸ ۲۰۰ ۷۸۲ ۰۱۸۷ ۸ 

۲۳۰ ۰۲۲۷-۲۲۷ ٩ ۷ 


9۲ 


جر أ ن ۱۰۵ 

جد خان ۱۰۷ 

e آلاردن‎ 

۱۲ كفلم‎ ۰۱۱۳۰۱۰۰ AS AF الإرهاب‎ 
۱۷ 

أسترالية ۲۷۸ 

الاستفیار 7 ۰۸۲ ها ۱۳۱ ۱۵6 ۱۲۹۵ ۲۷۸ 

الاستتساخ ۰۱۵۱ ۱۵۷ 

|سرائیل ۰3۷ ۸۹ 

أسلمة الملوم ۰۱۸۸ ۰۱۵۰ ۱۷۲ 

الاشترا كية عق ۰:۹۸ ۰۱۵۵ ۰۱۷۱ ۱۱۶ 

الأصالة وللماصرة ۰۱3۸ ۱۷۰ 

أصحاب الفيل ۱۱۶ ME‏ 

أضول الفقه ٤۷‏ 

الأصولية الإسلامية ٠١١‏ 

الأصولية الحديثة ۱۲۱ 

الاعتصام ( كتاب ) ۱۱۹ 

أمدة الحكة السبعة ( کتاب )3۸ 

۱۲۲ 4٩ أفغانستان‎ 

الاقتصاد الاسلامي 5غ 

آلانیا ۱67 

الیکس اتكلز ۱:۴ 

الامام جد ۴۳۲۰۰۲۱۰ 

الامام الأعلى تلسامین 3۳۰0۷ ۹۰ 1 هک 


۹۹ 


فهرس موضوعات وفوائد 


الإمام الشافمي ۱۳۹۰۸۷ 

الاميريالية ۵۱ كم ۸ كل ۰۱۳۱ ۱۵ 
۷ 

آمریک اللاتتية ۱۷۱ 

٩۸ آتتربولوجية‎ 

الأنظمة الوضعية ۰۱٩‏ ۲۲۰۲۱ 

أهل الذمة ۱٩۱‏ 

EY I YY ۰۹۸ <A < أورية‎ 

۸۷۵۲ CVA EÊ EY الأيد يولوجية للك‎ 
۱۳۲ YS ۱۲۱ CAA AY ۴ 
۰۱ che ۱۵۲ ٩۶۲ ۰۱۳۷ ۳ 


۱۷۶۰۲ 


بايك (الجترال) 7۷ 
البخاري ۱۱۹ 
پر يطانية ۰7۷ ۸ 
البمثة النيوية ۰۱۷۴ ۰۱۹۱ ۰۱۹۵ ۱۹۷ :۲۲ 
TY eT‏ 
پلفور ۷ 
بتسالر ميش ۱۷۹ 
البیولوچیا ۱۰۰ 
رت ) 
تاريخ الدین ۱۷۶ 
تحديث العقل الاسلامي ( کتاب ) ۱۳۱۰۱۰۶ 
الترمزي ۲۲۰ 


۳۳۶ 

التركية ۲۹۰۲۸ 
تفسير البيضاوي ( کتاب) ۱۱۸ 
تلقریون (الجزيرة) ۱۹۷ 
تلفزيون (۸8) ۱۹۱ 
تونس ۲۳ 
التيار الاشتراقي ۰۱2۶ ۱۷۳ 
التیار الد يقي ۰۱۱۶/۸ ۱۷۳ 
التیار القومي ۰۱۱۸/۸ ۱۷۳ 
التيار الليبرالي ۰۶۵/۸ ۱۷۳۰۱۹۶ 

)چ( 
الجاحظ ۱۶۰ 
جامعة الدول العربية ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
الجبهة الإسلامية القومية (السودان) ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ 

YY 

الجزاثر ۹٩‏ 
الجزيرة العربية ۰۲۷ ۰1۸ ۲۲۷ 
جعفر غيري ۱۱6 
جيو بوليتكية ۰٩۲‏ ۱:۰ 

(ج) 
الام ۲۱۰ 
حايم وایزمن 7۷ 
الحرب الباردة ٩۸‏ 
حرب الخليج ۸ 


حزب التحریر (الأردن) ۱۰۰ ٩۰۱‏ 
حسین التراني ۰۱۰۰۰۹٩‏ ۰۱۱۲ ۱۱۶ 
حسین مروة ۱3۷ 

(خ) 
خديجة (رضی الله عنها ) ۱۳۶ 


فهرس موضوعات وفوائد 


الخلافة كك للك ٩۱۹۰‏ 

الخلافة المقانية مد 

الخليج العریه ۰۷۱/۸ ٠١١‏ 

۲ (د) 

(دحى الأرض) ۲۰۲ 

الدعوة الإسلامية 4۰ ۱ ۵۲ ۵۲ ۵۸ ۵ 
امم 

الدولة الاسلامية ٠١‏ 

الدولة اليهودية ۱5۰ 

۵ ۶۱6۵ ۰۱۶۲ ۰۱۳۰ ۰٩۳ ۰٩۱ آلديقراطيية‎ 
NE ۸ 


(د) 
رایطة الملاء ۲۱ 
الرأمالية ۸۱ء ۸۲ء جه 
الرضاع ۲۲۱ 
الروابي ۲۰۶ 
روسو ۱۷۴ 
رولان بارت ۱۳۲ 
الرويبضة ۰۱۱۹ ۱۲۱ 
(س ) 
سد الذرائع ۱۹۷ 
السريان ۱٩۲‏ 
السعودية ۱۱۳ 
السودان ۰4٩‏ ۱۱۳ 
السور المكية ۳۲ 
السوق الكوتية ۱۲۰ 


سورية ۱۷۰ ۱۲۲ 


۲۷۵ 


السوسيوتافية ۸۳ 
سوسيولوجية ۰4٩‏ ۱۱4 
السيدا (الإيدز) ۱۵۱؛ ۱۵۲ 
السيوطي ۱۱۸۰۱۰ 
(ش) 
الشاطبي ۱۱۹ 
الشرق الأوسط ٩۱‏ ۰۱۷۰ ۲۳۰ 
شروط النهضة ۱۵۲ 
الشريعة الإسلامية ۱۲۹۰۲۲۰۲۰ ۱۳۰ ۲۸ 
OE EN efê Sf‏ ممع الام CAS VA‏ 
IAN ۹‏ ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۷۲۳۰ 
الشس والقمر ۲۰۲ 
الشهرستانی ۱۱٩‏ 
الشيوعية ۰۲۰ ۵۸ 
(ص) 
الصادق النیهوم ۲۱۱ 
صدام الحضارات ۰۹۸ ۱۸ 
صوئیل عنتنفتون ۰۹۸ ۱۱۸ 
الصهيونية ۰7۷ ۰7۸ ۲۱۱۰۱۹۰ 
الصوفية الاسلامية ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
صيفي بن عامر ۱۸۲ 
الصين ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
(ض) 
ضوایط المصلحة ( کتاب )۱۹۹ 
(ظ) 
ظاهرة المنف ٩۷‏ 


فهرس موضوعات وفوائد 


2 
عبد القاهر الجرجاتي ۱۱۲ 
عبد الله ين مسعود ۲۱۰ 
العبودية لله ۲۷ 
المز ين عبد السلام ۱۲۱ 
علم اجتاح الدين 374 
الممائية 5, ۱۰ 
العامانية ( کتاب ) ٠٤۹‏ 
علي بن نی طالب ۸٩‏ ۰۱۱۶ ۲۰۱۰۱۶۰ 
العواصم من القواصم ۱۶۱ 
العسولستة ۰۸۸۰۸۲۰۸۱۰۳۸ ۵۲ A4‏ ۱۵۶ 

MA oY 

(غ) 
المزو الثقافي ۱۲ 

رف 
الفارأبي ۱۳۹ 
فاشيست ۵۸ 
الفتتح الإسلامي ۲۷ 
فجر الإسلام ( کتاب ) ۱۰۵ 
فخر الدين الرازي ۰۱۱۸ ۱۲۹ 
فرج فودة ۱۱۷ 
قرتسا 1۷ء ۸ 
فلسطين ۱۷ ۱۹۰ 
فولتیر ۱۷۴ 
قينا ۲۱۱ 

(8) 
القاضي عيد الجبار :14 


۳۳۹ 


القتال ۲۲۱ 
القوانین الوضعية ۱۰۷ 

() 
كارك مارکس ۱۵۲ ۱۵۴ 
(الکتاب والقرآن) کتاب ۱۰۱ 
الكندي ۱۳٩‏ 
الكولونيالية + 
الکلیات ( کتاب ) ۱۱۸ 

20 
لاعوت التحرير ۱۷۱ 
لباب التقول ( کتاب ) ۱۰۶ 
لسان العرب ( کاب ) ۱۳۶ 
لوراس 38 

)م( 
الماركسية ۸۰۷ 
ماکس قيير 147+ ۱٤۷‏ 
مالك بن أنس ۸۷ 
مالك بن تبي ۱۵۲ 
التوسط (البجر) ٠١١ ۰٩۲‏ 
المجامع الفقهية +8 
مجلس الأمن القومي الأمر يكي 1۱ 
عام التفتيش 337 
عمد بن حسن الخزريجي ۱۱۳ 
معد بن ممد القزازي 2۱5۷ ۰۱۸۸ ۱3٩‏ 
عمد رشيد رضا ۱۱٩‏ 
حمد سعيد العشماوي 775415١5‏ 
عمد سعيد کيلاني ۱۱۹ 
جمد سلطان العصومي الخجندي ألكي ۱۱۷ 


فهرس موضوعات وفوائد 


مد عيده ۱۰۷ 

محمد فتحي الدرینی ۱۲۱۰۱۱۷ 

جمد قطب ۱۵ 7 

مود العكام ۱۰۲ 

مود مد شاکر ۱۱۲ 

جحي الدين الخطيب ۱۶۰ 

المذاهب اليسارية ۲۰ 

المرأة ( کتاپ ) ۲۰۷۰۱۹۰ 

المرحلة المدنية ۱۳۰ 

الرحلة المكية ۱۲۰ 

مسألة دين الدولة ۲۰۰ 

۱۷۱ IY AY ۰۱۱۵۰ ۰۱۵۹ المسيحية‎ 

٩٩ مصر‎ 

مصطفى ان 715 

المغرب ۱۱۷ 

مكة 156 ۱۸ 

الملل والنحل (كتاب) ۱۱۹ 

متصور أحد ۱۱۶ 

الهدي (الخليفة) ۸۷ 

موت الاله ۱۲ 

هوت الانسان ۱۲ 

موسی ( التي ) ۱۸۷ 

المؤسسات الاستشرافية ۱۳ 

السات الاستعيارية ۱۳ 

المؤسسات الإعلامية ۱۳ 

الميتافيزيقية ۰۱۳۹۰۱۲۰ ۰۱۹۳ ۱۷۶ 
رن 

النسائي ۲۱۰ 


FY 


نصر حامد أبو زید ۱۲۷ 

النظام ۱۳۹ 

النظام الاسلامي ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲4 هلا ۲۷ ۵۲ 
3 

النظام الدولي الجديد ۱۲۱ 

نظرية الدلالة ۱۷۶ 

نظرية النص ۱۷4 

النفط ۲۲۰ 

تفیل بن سبیب اخلعمي ۱۸۲ 

نقد الطاب الديني ( كتاب ) ۱۲۷ 

نجاية التأريخ ۱۲ 

(ه) 

هرتزل ۱5۰ 

هيكة الأمم المتحدة ۲۲۸ 
۲ (و) 

وحید آختر ۱۰۷ 

ورقة بن نوفل :۱۳ 

وذارة الأوقاف ٩۲‏ 

الوعي ۰۱۱ ۱۳۰۱۲ 

ولم کار ۷ 

ولم كليفورد ۲۳۰۰۲۲۸ 

الولایات المتحدة الأميركية ۷ كه ۱۰ 
ا ل لفن 

(ي) 
اليابان ۰۱۷۰ ۱۷ 
الیهود ۰۱۷ ۱۹۲ 


يوسف القرضاوي ۰۱۱۲ ۱۱۳ 


تعاريف 


إعداد : رابعة جلبي 

ابستمولوجية : من اليونانية » وتعني نظرية المعرفة العامية » 
استخدم مع بداية القرن العشرين كصطلح دال على فلسفة الع » ثم 
اتسع مدلوله ليعني الدراسة الفكرية الحضة لطبيعة العم » ولذلك 
فانه يعني تناول الوضوعات على المستوى العرفي . 

ابن طفيل : هو أبو بكر محمد بن طفيل ولد على مقرية من 
غرناطة في الأندلس ( أسبانية حالياً ) قي حدود عام 
۰ هجرية / ۱۱۰۰ ميلادية » كان طبيباً ووزيراً لا يعقوب 
الوحدي » ثم ترك التطبيب لابن رشد » ولم یصلنا من آثاره الفلسفية 
سوى کتأب واحد هو ( حي بن يقظان ) » وهو يروي فيه حكاية 
طفل يشب وحيداً في جزيرة نائية » ليؤكد أن الإنسان يستطيع أن 
يرتقي بنفسه من الحسوس إلى المعقول » ويصل بفطرته إلى معرقة 
الله والكون » وقد حاک الروائي الإنكليزي دانييل ديفو روايته هذه 
قي رواية تعرف ب( روبنسون كروزو) . 


ابن العبري : ( أبو الفرج غریغوریسوس ) ولسد ۱۲۷۹ وتسوفي 


تعریفات ۲۳۹ 


۲ ميلادية » من رجالات الأدب لدی السریان » درس الطب في 
طرابلس ( لبنان ) وعين أسقفاً على اليماقبة عام  » ٠۲١١‏ ( مفریان 
الشرق ) ۱۲۹۶ » له کتاب ( تاريخ مختصر الدول ) کتبه بالسريانية 
أصلاً ثم ترجه إلى العربية . 

إشنية : تأتي للدلالة على تصنيف عرقي ثقافي » وهي مشتقة من 
الإثنولوجيا التي تعني ( عام الأجناس البشرية ) حيث يدرس هذا 
العلم القوانين العامة لتطور الثقافة البشرية . 

أحمد خان ( سيد ) : ولد في دهلي ( المند ) كان أعظم مصلح 
مسا في القرن ( ۱٩‏ ) الميلادي » آقنع مسامي المد بدراسة العلوم 
الحديئة باللغة الإنكليزية » على الرغ من تحريم العاماء هذه اللغة » 
أنشأ جامعة عليكرة الإسلامية الشهيرة » له مؤلفات عديدة مها 
( تفسير القرآن ) و ( آثار الصناديد ) . 

الاستنساخ : ظاهرة علمية وتجارب وجدت صدی كبيراً مع 
بداية عام ۱۹۹۷ م » حيث تم استنساخ نعجة عبر وسائط لا جنسية » 
وقد أثارت ضجة عالية من خلال ظهور إمكانية تطبیقما على الجنس 
البشري » ما جعل العديد من الاتجاهات الأخلاقية والدينية تتصدى 
لمذه التجارب وتدعو إلى تحريها ومنعها . 

الأمبريالية : الرأنمالية الاحتكارية » وتعني في القاموس 


تعرينات ۲2۰ 


الماركسي الرحلة الأخيرة في تطور الرأسمالية » حيث تأخذ التجمعات 
الرأسمالية الضخمة سمتها الميزة .. وقي ظل الأمبر يساليسة تنهار 
الوسسات الصغيرة أمام المؤسسات الاحتكارية العملاقة . 

الأصولية : مصطلح تختلف دلالاته بحسب بنية الثقافة التي 
تستخدمه » إذ يعني التسك بأصول الدين والاحتكام إليها في المدلول 
الاسلامي » يأخذ هذا الصطلح معان حديشة ترتكز إلى الفهوم 
الغربي ۰ فهذه التسمية كانت تطلق على تيار محافظ في اللاهوت 
البروتستانتي » نشا في أمريكا بداية القرن العشرين » ومن خلال هذا 
المفهوم يستخدم هذا المصطلح للدلالة على الاتجاهات التشددة عوماً » 
وليس فقط بالنسبة للاتجأهات الإهانية » 5 أنه أصبح في الأونة 
الأخيرة مصطلحاً دالا على جاعات الإرهاب السيامي ذات البعند 
الديتي » ولذلك فان هذا المصطلح تختلف دلالاته من ثقافة إلى 
أخرى » ومن اتجاه لآخر » ومن شخص لآخر بحسب ثقافته . 

أنتربولوجية : علم يبحث في أصل الإنسان وتطوره الجسدي 
ونشأة السلالات البشرية » ويتفرع إلى فروع عدة » وقد يدل 
الصطلح على جملة العلوم التعلقة بالانسان ثقافياً واجتاعياً . 

أيد يولوجية : عم الأفكار ۰ الذي يربي الأساس المتين للسياسة 
والأخلاق » ولكنه أصبح يدل أيضاً على الذين يروجون لأقكار 


تعریفات 4 


مجردة » وتکون الأيديولوجية عبارة عن نسق من الأفكار والآراء 
والنظریات السياسية والحقوقية والدينية والأخلاقية وامالية 
والفلسفية » وتکون في بدایات تكونها وميا ثم تتقولب لتأخذ إطاراً 
حازماً لنسقية محددة . 

البيولوجيا : وتعني علم الحياة » وهي العم الذي يدرس أشكال 
الحياة جميعها على اختلافها مع دراسة وتحليل بنية الكائنات الحية . 

جيو بوليتيكية : تدل على الأوضاع السياسية الجغرافية 
التداخلة » هي تأخذ بالبعد الجغرافي للسياسة » حيث تبتي السياسة 
براجها على أساس جغرافي وقد يتداخل مع ابفرافية بعض الأسس 
الاقتصادية والتاريخية والثقافية بدك الجوارء كذلك تثمل التوزيع 
الجغرافي للسياسة في بعض اطالات . 

الحرب الباردة : إشارة إلى سباق التسلح وتوزع مناطق فهنة 
العسكرية والثقافية والاجتاعية والاقتصادية فيا بعد الحرب العالمية 
الثانية بين قطبي دول الحلفاء ( الولايات التحدة الأميركية والاتحاد 
السوفيتى السابق ) حيث كانت هناك حالة صراع أيديولوجي ثقافي 
اقتصادي بين الدولتين العظميين ... اشترکت فيها إلى حد معين دول 
متحالفة مع كل طرف منها . 

الدمقراطية : شكل من أشكال الحم السياسي يقير بشارکسة 


تعر يفات YEY‏ 


الشعب في الحم والإدارة وبتساوهم أمام القانون » وبتوفر قدر كبير 
من الحقوق والحريات الشخصية » وهي في بنيتها مثالية » ولكن 
شهدت 3 البشرية أشكلاً مقاربة لما » وتختلف الحريات من 
نظرة إلى أخرى » وحديثاً باتت تعني أمرين أساسيين : الوصول إلى 
الإدارة وا عبر الاقتراع الشعبي وكفالة أكبر قدر من الحريات 
الشخصية للأفراد » وكل هذا عبر مؤسسات ناظمة وضابطة . 

الرآممالية : فط اقتصادي اجتاعي فا على الملكية اشاصة 
لوسائل الانتاج وتوسیع الإنتاج وإدخال الآلة ومنجزات العم لضاحفة 
الانتاج » وکذلك توسيع أسواق التصریف والیحث عن مصادر 
جدیدة للخامات ۳ » والبط الرأممالي بحد ذاه لیس جامداً اذ 
یتطور ويتغير پاسترار ... إضافة إلى اختلافه بين فط وآخر 

السوسيولوجية : علم الاجتاع » عم یدرس قوانین عمل الجمح 
وتطوره » والعلاقات الاجتاعية » ويختلف هذا العلم عن غيره بأنه 
يدرس الجتمع على أنه منظومة متكاملة » فيسدرس بنیته اجتاعياً 
وختلف أفاط التفاعلات وأشكال الاتصال بين الأفراد وبين الأفراد 
والجماعات ء وبين الجماعات والمؤسسات الاجتاعية » وكذلك أنساق 
المعايير والقم الثقافية الاجتاعية . 


الشرق الأوسط ؛ مصطلح يطلق على بلدان التوسط الشرقية 


rer تعريفات‎ 


إضافة إلى مصر وتركية ودول الخليج العربي » وهو يعبر حالیاً عن 
وجهة النظر الأمريكية في آقاسة النطقة ويرمي حديثاً إلى قصل 
المنطقسة عن الروابط الأساسية مشل ( السوطن العربي / العام 
الإسلامي .. ) ومن ثم دمج دولسة الكيان الصهيوني في نسيج المنطقة 
كجزء أسامي ومركزي ومهین . 

العاصانية : یفتح العين » اتجاه فكري جاء ردا على الكنيسة 
لتحرير امجتقع من السلطة الكهنوتية وهي في الاصل ( الدهرية ) , 
وحدیفاً آخذت مدلولا مضاداً للاتجاه الديني عمد أن كانت منهجاً 
لعدد من الاتجاهات الماركسية والليبرالية والقومية » وتأخذ دلالة 
أخرى بالنسبة إلى الدولة العامانية حيث تكون السلطات فيها 
محظورة على الانجاه الديني » فتعزل عن الحياة السياسية والاجتاعية 
والتعلم » وبذلك تناقض أدعاءاتا بالالتزام بالديقراطية والحريات 
الشخصية . 

العولة : مصطلح حديث اختلفت تعريفاته ودلالاته ‏ إلا أنها 
تجمع على تحول العام إلى قرية عالية صغيرة بسبب الاتصال وندرة 
المعلوماتية والأسواق العالية الواسعة وتدويل الاقتصاد وما إلى ذلك . 

فاشيست : الفاشية تيار سيامي ظهر في إيطاليا وألانيا عام 
۹ وصل إلى الحم في عدد من البلدان الأؤربية في العشرينات 


تعریفات ۳۶ 


والثلائینات وهي تسم بديكتاتورية إرهابية قعية » ومينة الدولة في 
كل اليادین » وتحوي نزعة عرقية وعنصرية حادة » كان زعاؤها وراء 
اندلاع الحرب العالية الثانية التي انتمت پزیتهم » و ( فاشيست ) 
ترمز إلى الشخص المؤمن بالفاشية . 

المتسوسطية : إشارة إلى الشروع الأوربي حول دول البحر 
المتوسط » إذ تطرح مفهوم الشراكة التوسطية لابقاء دول الجنوب في 
دائرة سلطة وهينة الدول الأوربية . 

اليتافيزيقية : ميتافيزيك أي ما بعسد العلم الطبيعي » أو 
ما وراء الطبيعة » میسدان للبحث الفلسفي في مشكلات الوجود 
والمعرفة امجردة » ولذلك فیان صفة ( ميتافيزيقي ) تطلق على كل 
احاکات انجردة المعزولة عن العم والخاصة مبادئ الوجود الغيبي ... 
وتطور الصطلح ليعني المبادئ العالية المتعالية على الحس والتجربة . 

نهاية التاريخ : عنوان بحث تحول إلى کاب على يد المفكر 
الأمريكي جسيئة » والياباني أصلاً ( فوكوياما ) حيث يطرح أن 
الرأسمالية هي الشكل الأعلى لتطور الجقعات البشرية » ولذلك فهي 
قشل نهاية التاريخ . 
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اطسوار : كيف يكن أن يتحول من أداة للصراع إلى أداة 
للتفاعل والانصهار ؟ إنه السؤال الذي تحاول سلسلة ( حوارات 
لقرن جديد ) أن تجيب عليه بشكل عملي » وفي هذه الحلقة من 
السلسلة يلتقي غلان من أعلام الفكر المعاصر والحسديث ۰ 
یتناولان مسألة الإسلام والعصر ضن إطسار التصدیات 
والافاق ء لسبر واقع العام الاسلامي واجمعات الإسلامية ؛ في 
عصر التحدیات الأكثر اتساعاً وضراوة » لیقول کل منها کته 
ثم يقب على كلسة الآخر » تسار للقارك أن یقتبس منها 
ية مترنة » وملاميح أساسية من المنهج الذي يتبعه » 

فاعلة ومؤثرة . 


حوار جدیر بالشأمل العمیق » والقراءة القهلة » والتفکیر 
الجاد » يتحول بين يدي القارک اطریص »إلى دروس قینة » 
ته بقهم عميق ٠‏ للتوفيق بين أنتائه وبين واقصه ۰ حيث بات 
العام في عصر الشورة الإعلامية والمعلوماتية أضيق من أن 
يتجاهل الناس بعضهم بعضاً . 
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